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  الملخص 

م،وانجبت علماء أفادوا لقد اتبع الجغرافيون الاندلسيون منهجاً مستقلاً خاصاً به

وكان من أبرزهم أبي عبد االله محمد .العالم عن  أحوال بلادهم،كتبوا بكل إخلاص وأمانة

بن أبي بكر الزهري المتوفى في أواسط القرن السادس الميلادي بعد سنة 

م، فهو فضلاً عن نبوغه في الجغرافية فقد ضمن ١١٦٠/هـ٥٥٦م وقبل ١١٥٤/هـ٥٤٩

  .خية لا يستهان بهاكتابه معلومات تاري

يتناول البحث شرحاً مفصلاً لأهم المعالم التي ابرزها الزهري اثناء تطرقه للكلام 

حول الاندلس من خلال أندلسيته الظاهرة من التفاصيل الدقيقة التي خص بها هذه البلاد 

وتثبت دون شك انه تجول بهذه الديار ونشأ بها وتوفي فيها والذي يرجح أنه من حاضرة 

  .مرية لأنه يحدثنا عنها كثيراً ويؤثرها بعناية خاصةال

وخلاصة ما جاء في هذا البحث هو أن الزهري يعد حلقة مكملة لسلسلة طويلة  

من الجغرافيين الذين وضعوا أساس الفكر الجغرافي،خلف وراءه ثروة علمية جغرافية 

ول والأخير والوحيد أغنى بها التراث العربي والمكتبة العربية وأن كان عمله هذا هو الا

  . الذي حفظه لنا الزمن وربما له مؤلفات أُخرى لكنها لم تر النور

אאאא
אאא
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Abstract 

•   This paper focus to study one of important Geographers 
, Abu Bakr AL-Zuhri and his effort in describing Andalus 
. 

• AL-Zuhri , abu abdulah –dead in mid six century 1154 
AB , and his 549 AH who goatherd between the 
geographical knowledge and a rich historical details , 
which get him a supreme degree in the Arab heritage after 
he getting special prestige after he getting benefits from 
ex authors and became one of the important geographical 
authors in That era , since he put important part of the 
Arab geographical thought and the Arab heritage . 

• We endeavored to show in this Pper the important aspects 
of the Andalus geographer AL-zuhri methodology . which 
he inherited it from previous Arab scientist in spite his 
endeavoring to but independent methodology in 
geography field Specially when he write about The 
Andalus Land.  

• We focus in this paper to shed lights on the aspects AL-
Zuhri dealt with it in his describing The Andalus Land in 
which seemed his describe The Andalus by using a rich 
knowledge got it from his travels . previous inheriting the 
previous knowledge and , the environment in Which he 
grow , especially the city of Marya Which appeared in 
many part from his essential books. 

The Geographical Thought of 
Zuhri and his efforts to show the of 
Andalus historical Aspect through 
his famous Book " Geography "  
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   :حياته ونشأته وفكره الجغرافي 

لا نعلم عن الزهري شيء اكثر مما يمدنا به كتابه هذا، والذي يعد من 

،فهو أبو عبد االله محمد بن  )٢()جغرافيا( ب القلائل الذين اتخذوا لمؤلفاتهم اسمالكُتا

وكذلك هو .فالكاتب مجهول من جانب القدماء الذين نقلوا عنه أبي بكر الزهري،

والزهري .) ٣(مجهول من جانب النساخ بجملتهم ما عدا ناسخ مخطوطة باريس

 تخيم حوالي مكة المكرمة والتينسبه إلى قبيلة بني زهرة بن كلاب التي كانت 

أنجبت إعلاماً من الصحابة والتابعين والمحدثين والفقهاء والقضاة في مشارق دار 

والغالب أن الزهري المذكور من فرعها الأندلسي ولو لم يرد .السلام ومغاربها

أما أندلسيته فهي واضحة جدا من خلال التفاصيل التي تحدث .ذكره في المصادر

 ... بحثتُ ... زرتُ ... شاهدتُ ... رأيتُ " : ه بصيغة المتكلم قائلاًبها عن بلاد

وهي عبارات لا نقرأها له "  ... سألت ... أخبرني ...قيل لي ... قلت ... وجدتُ

وخلاصة هذا أنه من دون شك قد تجول بهذه الديار ونشأ بها .عن غير الاندلس

دثنا عنها كثيراً ويؤثرها بعناية توفي فيها ويرجح أنه من حاضرة المرية لأنه يح

أما الزمان فيمكن تحديده بإمعان النظر في . هذا فيما يخص المكان) ٤(خاصة

: وقد أخطأ محقق الكتاب عندما ذكر بأن .نصه المذكورة في )٥( التواريخ العديدة

فهو يقول في " .هناك اثنان يمكن إتخاذها بمثابة وثيقتين تدلاَّن على مدة نشاطه"

م زار أصحاب الكهف بقرب ١١٣٧/هـ٥٣٢في سنة : "بأنه " الجغرافية"كتاب 

م اجتمع في شقورة بمواطن ١١٤٦/هـ٥٤١لوشة من عمل غرناطة وبأنه في سنة 

عائد من القدس فهو يظهر في التاريخ الأول كهلاً يعتني بمفهوم إعجوبة أهل 

الثاني على أنه لم الكهف وبما فيها من الاعتبار الروحي بينما هو يشهد في التاريخ 

في التاريخ الثاني  أخطأ )٦("مواردهينته بعد من كتابة نصه وأنه ما زال بصدد جمع 

م فالمواطن العائد من القدس والذي اجتمع معه ١١٤٦/ه٥٤١الذي حدده وهو 

وأخبرنا ابو القاسم محمد بن عبد الرحمن :"وهذا نصه م١١٥٤/ه٥٤٩الزهري سنة 

لمستعين باالله سيف الدولة،وكان قد أُخذ اسيراً وحمل الرويط، وكان من اصحاب ا

وكان من أهل الفهم والعقل والفقه والادب والمعرفة  الى رومة وإلى القسطنطينية،
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تمشي :وكان النصراني الذي حمله قسيساً من أقسه بلاده فقال له.بعلوم الرياضة

 :قال. بالعلوموانما حمله معه لمعرفته وفهمه .معي الى شنت مرية وأحررك بها 

فأخبر هذا الرجل أنه دخل معه بيت المقدس في عام واحد واربعين وخمسمائة 

فسألته في مدينة شقورة في عام تسعة واربعين .وهي يومئذ للروم ،٥٤١

وهذا يعني انه اجتمع بالمواطن سنة  )٧("الخ....عن الحجر المعروف٥٤٩وخمسمائة

وهناك تاريخ .قق الكتابم كما يظن مح١١٤٦/هـ٥٤١م وليس ١١٥٤/هـ٥٤٩

ثالث ذو بال فهو يحدثنا عن معاصر له اشتهر بالمغامرة في أيام الفتنة التي كانت 

شْكمغير أنه لا يذكر له )٨( إذ ذاك تسود الأندلس هو ابو اسحاق إبراهيم بن ه

فإذا .م هو استيلاؤه على حاضرة غرناطة١١٦٠/هـ٥٥٦حادثاً هاماً قام في سنة 

م وقبل ١١٥٤/هـ٥٤٩واريخ الثلاثة اتضح لنا الزهري توفي بعد سنة قارنا هذه الت

وأبي حامد  )م١١٦٤/ه٥٦٠ت(م وأنه معاصر للإدريسي ١١٦٠/هـ٥٥٦سنة 

  . )٩()١١٦٩/ه٥٦٥ت(الغرناطي 

كتاب الجغرافية وما ذكرته فيها "وهو عنوان كتابه " جغْرافية"ومعنى كلمة  

والعجائب تحتوي على الأقاليم السبعة من العمارة وما في كل جزء من الغرائب 

وما في الأرض من الأميال والفراسخ، في الأصل خريطة، والخريطة المثالية هي 

ومرادفها بهذا المعنى . خريطة الخليفة المأمون الشهيرة التي نُسختْ عنها غيرها 

وهما كلمتان واردتان في نص الكتاب غير " مفردة"وكلمة " سفرة"الخاص كلمة 

هذا وقد كان . )١٠(..."رسمنا... حورنا" ويؤكد هذا المعنى قول الكاتب مراراً. مرة

عهد الخليفة المأمون قد شهد مؤلفا تعاون على إخراجه سبعون جغرافياً كما قيل،في 

حين لم يصلنا منه إلا صفحات قلائل وكان قد استمد منه الكثير من الجغرافيين،فلما 

  .    )١١(زاد عليه في كتاب الجغرافيةجاء الزهري استقى بدوره منهم و

لقد أوضح الزهري في كتابه الجغرافية ان لفظ جغرافية يشمل الخريطة 

وقد أجمل ما قام به في خريطته إذ  ووصفها أو شرحها، )الدنياخريطة (

رسمنا في الجغرافية كل اعجوبة في موضعها وكل نهر في موضعه وكل :"يقول
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عه كما بلغ الينا من كلام الفلاسفة المتقدمين جبل في مكانه وكل بحر في موض

والحكماء الماضين واختصرنا ما شك فيه،ومارسمنا في كتابنا هذا إلا ما صح 

وثبت وجعلنا هذا الكتاب مختصرا في ذكر الجغرافية ناطقا عما رسم فيها ووهبناها 

 .)١٢("صوابلينظر الناس فيها فيعلموا شرقها وغربها وجنوبها وشمالها واالله أعلم بال

ولعل أهم ما  وقد صور الزهري على خريطته صورا وأشكالاً للطيور والمعادن،

  .     )١٣(في مؤلفه الصلة الوثيقة بين الخريطة والمعارف الجغرافية

وقد اعتمد الزهري في تأليف كتابه على شرح كتب من تقدمه في هذا 

د للديار صة فيما يعوالمجال وبالاعتماد والتأكيد على مشاهداته الشخصية خا

فضلاً عن ما سمعه من مواطنيه المعاصرين الذين سجل لنا بعض  ،الاندلسية

وعلى نكرات يصفها بلفظة فلاسفة وحكماء وأطباء  اسمائهم لكن بدون تعريف،

وأهل نظر وعلماء بمساحة الارض وفلكيين ومنجمين ومؤرخين لم يذكر 

أرسطو والفزاري والمسعودي وأبا  وكذلك أعلام ومشاهير ذكر من بينهم.اسماؤهم

فينتقل من تأليفهم مبيناً .بكر الرازي وابن الجزار،وابن حيان والعذري لا غير

عناوينها،غير أنه في الاقتباس يكتفي بالمعنى دون المبنى كأنه يروي ما علق 

   .)١٤(بحافظته لا ما هو مكتوب أمام عينيه ويديه

أنه ولد في بيئة لها مكانتها العلمية وبعد كل هذا فمن الطبيعي ان نقول ب

الشيء ) السابقين والمعاصرين(فأخذ عنهم ،وادبائها ومؤرخيها مستفيدا من علمائها

الكثير،وبالرغم من الغموض الذي يكتنف شخصيته وكتابه،إلا انه في أغلب الظن 

نحا في كتابه نحو من قبله من مؤرخي الاندلس وعلى رأسهم احمد الرازي 

في تاريخه الذي جعل فيه جغرافية الاندلس كالمقدمة للتاريخ  )م٣٥٥/هـ٣٤٤ت(

صنفه بعد الذخيرة والقلائد "وذلك سبيل الحجاري في المسهب في فضائل المغرب 

من اول ما عمرت الاندلس إلى عصره،وخرج فيه عن مقصد الكتابين الى ذكر 

ن الادب على ما وخلطه بالتاريخ وتفن.البلاد وخواصها مما يختص بعلم الجغرافيا

الذي  )١٦(ثم البكري في المسالك والممالك ،)١٥("المكانهو مذكور في غير هذا 
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يلاحظ عليه انه كان متأثرا بصورة واضحة وكبيرة بأبي الجغرافية الرازي من 

خلال تثبيته لنفس النصوص والاسماء التي سبق للرازي وذكرها في كتابه وغيرها 

مط الجغرافية الاقليمية التي كان رائدها الاول من المؤلفات التي سارت على ن

  .)١٧( الرازي وبجدارة

فالفكر الجغرافي عند الزهري هو تناوله للجغرافية على انها علم متمم 

فكان اهتمامه منصباً على وصف الاندلس وقد أوضح ذلك في مقدمة كتابه  للتاريخ،

لارض وما فيها من وقد اشتملت هذه الجغرافية على جميع اقطار ا:"حينما قال

الخلائق على صفاتهم وصورهم وألوانهم وأخلاقهم وما يأكلون وما يشربون من 

الفواكه والحبوب وما في كل صقع مما ليس في غيره،وإختلاف أرزاقهم وما يجلب 

لكل صقع من التحف والطرف والطيب والعطر والمتاع والسلع والمتجر في البر 

من الحيوان المذكورة المشهورة بالخواص  والبحر وما في جميع أقطار الارض

وما في جميع برها وبحرها على ما وصفه الحكماء .والسموم القاتلات والمنافع لذلك

المتقدمون والفلاسفة الماضون في هذه الجغرافية من الارض طولها وعرضها وما 

. )١٨("قالت الفلاسفة في تكسيرها وعدد فراسخها واميالها وما في كل جزء من ذلك

فهو يحدد المكان أو الموقع الجغرافي للبلدان والذي يوضح فيه الاندلس بالنسبة لما 

،ثم يدرس مناخها وهوائها ومياهها وصفاتها  )١٩(يجاورها، فيضعها في صقع وجزء

وهو بذلك أمدنا بمعلومات في غاية الاهمية عن هذا البلد الغني بثرواته  الطبيعية،

والصناعي والثروة  عيالمتأتية من كثرة الانتاج الزراالطبيعية وخيراته ومخزوناته 

ولم تقتصر جهوده على هذا الجانب بل تعداه الى اخر اكثر اهمية وسراً . الحيوانية

للحياة البشرية وازدهارها ألا وهي الانهار واتجاهاتها وجريانها وغزارة مياهها 

ضي الزراعية،والذي لم والتي كانت سبباً في كثرة خصوبة التربة والأرا ومسافاتها،

يكتف بوصف عاما للأنهار وحسب،بل كان يذكر روافدها وما يقع عليها من مدن 

اعطاها اهمية على قدر كبير جدا فركز  - اي المدن -وغيرها التي هي الاخرى 

عليها تاريخياً وجغرافياً ودرسها ووصفها وصفاً رائعاً ودقيقاً دراسة المتتبع 
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جانب عنها بقدر ما شاهده وأبصره ووقف عليه فيفصلها والشاهد العيان أوضح كل 

  .تاريخيا من حيث نشأتها وبناءها وعمارتها مهتما بالمسافات فيما بينها

وعلى ما تقدم يمكن القول ان الزهري كان إقليمياً حاله كحال من تأثر بهم 

ن يكون وسار على نهجهم من الجغرافيين الاندلسيين محباً لبلده حاول جهد إمكانه ا

  .   صادقاً فيما يكتب أميناً لا يبالغ داعماً ما يقول بالأدلة والشواهد

  : موقع الاندلس وحدودها 

: " قائلاً )٢٠(الخامسجعل الزهري الاندلس في الصقع الثالث ضمن الجزء  

وهو آخر صقع من .ان صقع الاندلس من بلاد الشام  -ارشدنا االله وإياك  -إعلم 

المشرق إلى المغرب على ساحل البحر من الجبال المسماة أصقاعه ، طوله من 

الى اشبونة على البحر  )٢٢(الى الطرف المسمى بطرف الاغر )٢١(أطريجرش

 ، الى قرب جزيرةارات تسعون فرسخاً وهي تسعة أيامالاعظم الى اول جبال الش

طريف وهي من الجبال المعروفة بجبال الصوف وهي كورة من كورها ثلاثمائة 

خ وطوله من المغرب الى المشرق على البحر الرومي من اول البحر على فرس

البحر الاعظم الى اول جبال المشرق سبعون فرسخا وهي سبعة ايام ومن 

اطريجرش الى برت ياقة وهو المدخل الى بلاد نبارة ثمانون فرسخاً وهي ثمانية 

أطريجرش هو وهذا الجبل المعروف ب:" يستطرد الزهري قائلاً ثم . )٢٣("ايام

وهو يأخذ من الشمال الى الجنوب حتى .الفاصل بين بلاد الاندلس وبلاد الافرنج

  . )٢٥(")٢٤(يدخل في البحر وهو المعروف بطرف اليهودي

بعد ذلك يحاول الزهري أن يعطي مساحة أجزاء الارض كل جزء على  

وكان :"ائلاًحده وما فيها من الفراسخ والاميال واضعا الاندلس في الجزء الخامس ق

في الجزء الخامس الذي هو الشام وبلاد الروم وبلاد الاندلس ثلاثة آلاف 

المسافة التي ما بين الصقع والصقع وما  ،ثم يحدد) ٢٦("فرسخ )٣٥٠٠(وخمسمائة

بين الجزء والجزء وما بين المدينة والمدينة قائلاً عن الاندلس وما يتصل بها وما 
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لاد الاندلس في الجنوب على ساحل البحر إلى من أرض الافرنج الى ب:"يجاورها

ومن وسط الاندلس .فرسخاً )٨٠(أيام وذلك ثمانون )٨(بلاد نبارة في الشمال ثمانية

 )١٣٠(يوماً وذلك مائة وثلاثون )١٣(على ساحل البحر إلى أول قشتالة ثلاثة عشر

قال ومن آخر بلاد الاندلس في المغرب على البحر الاعظم إلى بلاد برت.فرسخاً

  .)٢٧(" فرسخاً )١٥٠(يوماً وذلك مائة وخمسون )١٥(خمسة عشر

  :مناخها وأحوالها العامة 

وصف الزهري مناخ الاندلس وأحوالها العامة وصفا رائعا بما تمتاز به من  

أجواء صافية وجميلة ،طيبة الهواء،تمتاز بكثرة المياه والانهار العذبة،وقرى كثيرة 

وبلاد الاندلس :"فيما بينها وكثرة خيراتها ومؤنها قائلاًتمتاز بكثرة تواصل العمران 

لا يوجد هذا في .يشقها أربعون نهرا.حسنة الهواء طيبة الماء طولها اربعون يوما

وذلك لأنها صقع .وهي ابرك بقاع الارض واكثرها نسلا.معمور الارض إلا فيها

وليس في .لصغارصغير وفيها ثمانون مدينة من القواعد الكبار،ومثلها وأزيد من ا

معمور الارض صقع أصغر من هذا الصقع يجد فيه المسافر ثلاث مدن وأربع 

ومن بركتها أنه لايمشي الانسان فيها .مدن قريبة بعضها من بعض إلا في الاندلس

فرسخين دون ماء،ولا يمشي ثلاثة فراسخ إلا وجد فيها الخبز في الحوانيت على 

  .    )٢٨(" سفرهطول 

  :لعمران وصفه للمدن وا

ومن :"بدأ الزهري بوصف أمهات المدن في وقته فقدم مدينة سرقسطة قائلاً 

يقال انها من بنيان  مدائن الاندلس سرقسطة،وهي مدينة عظيمة قديمة البناء،

وهي ....صلى االله عليه وسلم )(القسطنطين الذي كان على عهد سيدنا محمد 

نهر ينبعث من جبال البرتات الى وهذا ال.على النهر الاعظم المسمى بوادي أبره

وتطيلة مدينة عظيمة كثيرة :"ثم يذكر مدينة تطيلة قائلاً عنها.)٢٩("مدينة تطيلة

الاخرى في خط  ثم يذكر المدينة.)٣٠("الفواكه،وهي فوق سرقسطة بعشرين فرسخاً
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ثم يهبط هذا النهر الى :"واحد وعلى امتداد وادي أبره وهي مدينة مكناسة قائلاً

أما مدينة لاردة هي الاخرى يجعلها من .) ٣١("لاردةوهنا يقع في وادي . مكناسة

ولاردة مدينة عظيمة،ولم يكن في بلاد الاندلس أكبر منها جرما :"المدن العظيمة

وهذه المدينة لا يوجد .كذلك مدينة وشقة ويقال وشكة.")٣٢("وهي على نهر سنبورة

  .)٣٣("فيها حجر إلا قليلا،والذي يوجد يكون صغيراً

 :ثم يعرج الزهري الى مدينة طليطلة واصفا اياها بأعظم الاوصاف قائلاً 

وهي مدينة عظيمة قد أحدق بها النهر .وكذلك من اعظم بلاد الاندلس مدينة طليطلة"

وكذلك مدينة اشبونة وهي على آخر هذا النهر المعروف بتاجه .")٣٤("المسمى تاجه

ما بين هذه المدينة ومدينة طلبيرة تكون و:" ثم يقول .)٣٥("عند وقوعه في البحر

وشهرة هذه  ....وهي من عجائب الارض.القنطرة العظيمة المعروفة بقنطرة السيف

وتحت هذه القنطرة على ضفة هذا النهر سنترين .")٣٦("المدينة تغني عن وصفها

ثم يذكر  .)٣٧("وفوقها تكون مدينة طلبيرة،وهي مدينة عظيمة من بنيان القوطيين

ومن عجائب الاندلس مدينة ماردة وهي " :ة جاعلا اياها من عجائب الاندلسمارد

وكان بنيانها على يد النارل من بلاد  .مدينة كبيرة من بنيان العمالقة

 وكذلك مما يلي مدينة ماردة على بعد عشرين فرسخا مدينة قرطبة،.")٣٨("ارمينية

وانتهت قرطبة .....يمةوهي مدينة عظ.وهي كانت ملك بني امية في الاندلس كلها

وهي على ضفة النهر .في مدة بني امية الى ثمانية فراسخ وعرضها الى فرسخين

وليس في بلاد الاندلس نهر يسمى بأسم عربي إلا  .المسمى بالوادي الكبير

لما حظر عليها سليمان عليه السلام وجنوده وهي مروج يانعة :يقال.")٣٩("هذا

) بالحجارة،سيكون لها زي عجيب وشأن عظيم قرطبوها:(وغدران ماء لامعة قال

وليس في الأندلس  .والجبل الذي عليها يسمى بتاج العروس.")٤٠("فسميت قرطبة

عبد (وكذلك الزهراء التي بناها . ")٤١("جبل يسمى باسم عربي غير هذا الجبل

 .وهو الناصر لدين االله وهي اغرب وابدع مابني في الاسلام ))٤٢(الرحمن بن محمد

  .)٤٣("جب ما فيها بيت بني في خمس وعشرين سنةواع
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وفي اسفل قرطبة على الوادي الكبير يتطرق الزهري الى ذكر مدينة اشبيلية 

على الوادي الكبير  –اعادها االله دار الاسلام –وكذلك في اسفل قرطبة" :قائلاً

وانما قيل لها عروس مدن الاندلس لأن .عروس مدائن الاندلس وهي مدينة اشبيلية

وليس في معمور  .عليها تاج الشرف وفي وسطها وعنقها سمط النهر الاعظم

وذلك أنه يضاهي الدجلة والفرات والنيل ووادي الاردن .الارض اتم حسنا منه

وأهل اشبيلية فيهم حلاوة وظرف ورقاعة ووقاحة .بالشام في الحسن والجمال

 .نهر الاردنولذلك سميت حمص بالاضافة الى حمص التي بالشام على .وبراعة

ولقد  .ولهذه المدينة كثير من الجنات والبساتين والرياضات على ضفة هذا النهر

تمشي القوارب فيه تحت ظلال الثمار ثمانية فراسخ،فيتعاطى الناس فيها السراج 

على عشرة فراسخ متصلة من الضفتين وذلك من حصن قيطانة الى حصن 

ستين فرسخا مدينة بطليوس وهي  وفي الجوف من هذه المدينة بنحو.")٤٤("قورة

على النهر الاعظم المسمى بوادي يانة المنبعث من محصر الريح،من الموضع 

وهذا النهر لايعرف له أحد أصلا ولا مخرجا غير أنه يندفع من . المسمى بالغدر

ثم يهبط .الغور ويغيب في موضع ويجري في آخر متصلاً الى مدينة قلعة رباح

بطليوس ثم ينتهي الى حصن مربل على مقربة من البحر  حتى ينتهي الى مدينة

ومما يليها في هذا الصقع مدينة يابورة وهي من بنيان الروم .")٤٥("الاعظم فيقع فيه

وفي الجنوب من إشبيلية مدينة قادس، وكانت على ضفة " )٤٦("في غربي اشبيلية

ومنه كانوا  البحر الاعظم وكان في شرقيها النهر الاعظم المسمى بوادي لكة،

وكانت عليه قنطرة من ثلاثين قوساً على ماذكرت الروم في  يشربون ويغتسلون،

وكان هذا النهر يخرج الى البحر الاعظم على الفم المسمى بشنت  .تواريخها

وعلى هذا النهر .")٤٧("وكانت هذه المدينة متصلة بالموضع المسمى بروطة.باطر

وفي هذا .ملك الروم طارق بجيش لذريق،المعروف بوادي لكة التقى المسلمون مع 

وهي أول مدينة  الموضع قتل وعتا عليه السيف وعلى جيشه الى مدينةاستجة،

  .)٤٨("ومدينة شدونة،وهي اليوم خالية خربة  استفتحها المسلمون في الاندلس،
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ومما يلي هذا الموضع في الجنوب الجبال المعروفة بجبال الصوف،وهي "

مما يلي جزيرة طريف و.")٤٩("ال تاكرونة وجبال أرجونةمتصلة بجبل طارق وبجب

من جهة المشرق تكون الجزيرة الخضراء،وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر 

ويقال إنها من بنيان اليونانيين الذين كانوا على عهد ابراهيم عليه  الرومي،

ا وفيها اجتمع موسى والخضر عليهم والصحيح انها من بنيان القوطيين،.السلام

وفيها عجب عن  ومما يليها أيضا على ساحل البحر مدينة مالقة،.")٥٠("السلام

عجائب الارض وهو الجسر الذي على ساحل البحر،من تلك الاحجار المكدسة التي 

 وتتصل.")٥١("غلبت البحر وأمسكته إمساكا،يشهد العقل بالقدرة والكفاءة للذين ساقوها

كب إلى أن تختلط بالجبل المسمى بجبل جبال مالقة بجبال العنب،وهي جبال الس

وذلك أنه جبل لا يخلو منه الثلج لا صيفا ولا  وهو من عجائب الأرض، .شلير

أعوام،قد أسود ورجع مثل الحجر )١٠(ولقد يوجد فيه الثلج من عشرة شتاء،

وهذا الجبل لا ينبت في رأسه نبات .فيكسر ويخرج من قلبه الثلج الأبيض الأسود،

حيوان،وطرفه الأسفل كله معمور بالسكن المتصل بعضه ببعض ولا يعيش فيه 

ولايدخل احد هذا الجبل ولا يمشي فيه إلا في ....فيه مسيرة ستة أيام والسكنى،

فربما يمكن حينئذ .سمائم الصيف وفي وقت حلول الشمس في السرطان في رأسه

على هذا فاذا طلع أحد .وليس له مسلك إلا من ثلاثة أماكن لا غيرها....دخوله

وربما .الجبل من إحدى هذه الطرق رأى منه بلاد العدوة كأرض تلمسان وغيرها

خيف عليه الهلاك من شدة برده،لأنه تقوم فيه رياح يقال لها الداخل مثل ما تقوم 

وتجري فيه ريح باردة فيموت كل من أصابته تلك الريح من بني  الرياح في البحر،

بطول الدهر كثير من الرفاق ولم يسلم منهم احد  وقد مات فيه.آدم وجميع الحيوانات

اسفل هذا الجبل من ناحية المغرب مدينة  وفي.")٥٢("الصيفمن البرد في سمائم 

وبالقرب منها بأثني عشر .وهي مدينة عظيمة من أحسن بلاد الاندلس غرناطة،

ومدينة غرناطة على النهر المعروف بشنيل يشق ....فرسخاً الكهف والرقيم

وهذا ....وفي هذا النهر يوجد الذهب الاحمر،وهو الموضع الثالث بالاندلس.وسطها

النهر يدخل في غرناطة من ناحية الجوف ويخرج على قبلتها مابين القصبتين على 
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باب مكم الصنعة عالي البناء قد علق عليه دفف مصحفة بالحديد،قد هييء عليها 

فتح في جوف هذا الباب بابان و .اسوار من القصبة الصغيرة الى القصبة الكبيرة

وهذا النهر .ولايوجد مثله في الاندلس.صغيران لاستقاء الماء منها وقت الحرب

قد بني عليه اربعة قناطر عالية البناء يجوز الناس عليها من  يشق غرناطة نصفين،

 النصف الواحد الى النصف الثاني وهذه المدينة كثيرة البرد والثلج في زمن الشتاء،

 ما يلي جبل شلير في الشمال على بسطة جبال الاثمد،وم.")٥٣("سبب شليروذلك ب

وفيه الحصن . وهذا الجبل متصل بأطراف جبل أبلة ومنه يجلب الى المغرب،

  .)٥٤("المعروف بحصن طثكر وفيه أعاجيب

وفي غربي هذا الجبل يخرج النهر المسمى بوادي يانة الهابط "ووادي يانة  

وفي ساحة هذا الحصن الحجر الاعظم الذي يخرج  تال،على الحصن المسمى بقش

وهو حجر صلد،قد إرتفع على الارض بكثير،في رأسه ثقب يزج منه  منه الماء،

 أما الوادي.)٥٥("أحجارعنصر كبير من ماء على قدر ما تطحن به ثمانية 

ينبعث من هذا الجبل .وهو قصبة الاندلس على ماذكره المسعودي في كتابه"الكبير

وضع المسمى بفتح الديلم المشرف على كوة قيجاطة،يخرج من عين بالم

وانما سمي بهذا .ويسمى بالوادي الكبير من اول خروجه الى وقوعه في البحر.هناك

وزعم كثير من الناس ان  .الاسم في مدة بني امية وكان اسمه مدة الروم توفير

ين واحدة تنقسم الى الوادي الكبير ووادي تدمير الهابط على مرسية يخرجان من ع

نصفين نصف يهبط الى قرطبة ونصف الى مرسية وليس كما ذكروا ولا بينهما 

لم سمت العرب هذا النهر :فإن قال قائل....مشاركة في الاصل ولا في الاسم

بالوادي الكبير؟ فالجواب انها سمته به تشريفا لقرطبة دار ملك الاندلس واكبر 

لذي عليها بتاج العروس كأن قرطبة عروس وكذلك سمي الجبل ا .مدائن الارض

فج " جبل العروس بـ ويتصل.)٥٦("وبساتينها وجناتهاوهو تاجها إذ فيها كرومها 

المسمى بجبل شقورة وهو جبل عظيم كثير الخصب )الجبل الابيض(الديلم من جبل

فيه من القرى والمعاقل  .متصل العمارة والسكنى والماشية والاشجار والثمار،

وفي رأس هذا الجبل مدينة .المانعة ثلاثمائة قرية وثلاث وثلاثون حصنا والحصون
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يندفع  )جبل شقورة(ومن قبلي هذا الجبل .")٥٧("شقورة وهي أمنع مدائن الاندلس

جميع انهار  )يعدل(الهابط الى مرسية وذواتها وهذا النهر  )"تدمير"تنداير(النهر 

) ٥٨( "أيام حتى يقع في البحرالاندلس لأنه يسقى من ضفتيه على مسيرة سبعة 

مدينة عظيمة كثيرة الخصب والفواكه،وهي مع ذلك من ابرك بلاد "ومرسية 

وبين مرسية وغرناطة على ساحل البحر مما يلي المغرب .")٥٩("الاندلس أرضاً

تكون المرية وهي مدينة عظيمة من بنيان معاوية بن محمد الامين،وهي مرسى 

ومن .نة أرق أفئدة وأدق نفوسا وأكثر شفقة من غيرهمواهل هذه المدي ....الاندلس

بركتها أنها إذا اشتد على أهلها هم وغم فرجه االله تعالى عليهم ولم يدم فيها عسر 

وما بين مرسية وبلنسية مما يلي المشرق يشقَ النهر الاعظم المسمى .")٦٠("قطَ

فمن .بجزيرة شقروفي وسطه تكون الجزيرة المعروفة .بوادي شقر من مدينة فنكة

 .ابدع ما صنع فيها قنطرة عظيمة على ثلاثة أقواس من العاديات الحسنة الصنعة

  .)٦١("رقة ورفاهيةوأهل هذه الجزيرة أهل 

وفي أسفلها على ساحل البحر مدينة بلنسية،وهي مدينة "واسفل هذه الجزيرة 

لتين ما ليس عظيمة قد أغلقها الثمار والاشجار وشجرات السرول وفيها من انواع ا

ومما يلي بلنسية في المشرق مدينة طرطوشة .")٦٢("له نظير في بلاد الاندلس كلها

وبين .")٦٣("فرسخا وهي على ضفة النهر المعروف بوادي أبره )٥٠(بنحو خمسين

وذلك بئر يزعم  بلنسية وطرطوشة رابطة كشكي وفيها عجب من اعاجيب الارض،

والعساكر زاد ماؤها بزيادة الناس ونقص الناس انها متى نزلت عليها القوافل 

ومما يلي بلنسية من جهة المغرب على نحو ثمانية فراسخ مدينة .")٦٤("بنقصهم

أهلها أهل .وفيها تفرعت علوم جمة. شاطبة وهي عظيمة كثيرة الاشجار والفواكه

يلي المغرب عل ساحل البحر  مما وبأسفلها في هذا الصقع.")٦٥("دراية وفهم ونباهة

نحو ستة عشر فرسخاً مدينة دانية،وهي كبيرة يقال انها من بنيات القوطيين  على

واهلها صفر الوجوه بسبب .الذين كانوا في هذه الارض في عهد موسى عليه السلام

الصريع الذي يقذفه البحر بساحلها فيتكدس هناك اكداسا كبارا فتصعد إليهم رائحته 

وفيها القصر العظيم الذي يعرف  .فتذهب ببهاء وجوههم ويدركهم نحول وصفرة
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ومما يليها على ساحل البحر لجهة المغرب .")٦٦("ير مثلهبقصر الحبور الذي لم 

  .)٦٧("تكون لقنت وقرطجنة

ويفرد الزهري وصفاً للجزر الاندلسية الثلاث المسماة بجزر البليار في 

وهذه " :البحر المتوسط والتابعة للأندلس وهي يابسة وميورقة ومنورقة قائلاً

الجزائر الثلاثة تضاف إلى بلاد الاندلس لأن أخلاق أهلها وطبائعهم كطبائع أهل 

الاندلس وأمزجتهم واحدة ويوجد عندهم هذا الحيوان المعروف بالقنلية ولا يوجد 

ثم يصف كل جزيرة على حده فبدأ  )٦٨("الاندلسفي معمور الارض إلا عند أهل 

وطول هذه الجزيرة .والمجرا هي يابسة: "ائلاًبجزيرة يابسة التي يسميها المجرا ق

يلي شرقي هذه الجزيرة  ومما .)٦٩(")٨(فراسخ وعرضها ثمانية  )١٠(عشرة 

وعرضها خمسة  )٢٧(وهي جزيرة طولها سبعة وعشرون فرسخاً"جزيرة ميورقة 

وفي هذه المدينة أعاجيب البناء،فيها برج عظيم على ....فرسخاً )٢٥(وعشرون

وفيها المعقل العظيم المشيد الذي .شف على مسافة يومين في البحرحافة البحر يك

ذكر .وهو الحصن الشهير المعروف بحصن الارون.ليس في معمور الارض مثله

اهل ميورقة انه لما افتتحت هذه الجزيرة في مدة محمد ابن الامير الخامس من بني 

اعوام وخمسة  )٨(نيةامية في الاندلس ان الروم بقوا في هذا الحصن بعد اخذها ثما

فعند ذلك .اشهر لا يقدر عليهم احد حتى نفذ ما كان عندهم من الطعام )٥(

وهذا الحصن قد إرتفع في الهواء من حجر صلد في رأسه عين سائلة .هبطوا

وهي مرتفعة على البحر من كل ناحية لا يقدر احد ان يطلع إليها ولا  ....كبيرة

قد  وهي خمسة ابواب،.زوارق على ابواب لهايهبط منها وإنما تدخل المراكب وال

خلقها االله تعالى في انخفاض من الارض صنعت فيها الابواب،ولولا ذلك لم يستطع 

ولأهلها .وهي جزيرة طيبة الهواء والماء.احد على الطلوع فيها ولا الهبوط منها

ومما يلي هذه .)٧٠("والجمالظرف وذمة،وفيهم حلاوة ورقاعة وهم أهل الحسن 

       .)٧١(زيرة في الشرق جزيرة ميورقة وهي صغيرةالج



                                                                       

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٧٧ 

الفكر الجغرافي عند الزهري 

ثم يختم الزهري حديثه عن اخبار مدائن الاندلس بصورة عامة ويضيف 

ميزة اخرى تمتاز بها المدن الاندلسية ألا وهي وقوعها على الانهار أو قربها منها 

وأن .ايةوقد ذكرنا من اخبار مدائن الاندلس ومحاسنها وأعاجيبها ما فيه الكف:"قائلاً

                 .)٧٢("نهرمن محاسن الاندلس أنه ليس منها مدينة إلا على نهر أو بمقربة من 

للجانب الزراعي في الاندلس اثراً كبيرا على المجتمع   : الحالة الاقتصادية للبلاد 

الاندلسي وازدهاره اقتصاديا، نظرا لوجود بيئة جغرافية ممتازة متمثلة بوفرة المياه 

وقد امدنا الزهري بما يتعلق .ثم تنوع الانتاج الزراعي ادت الى خصوبة الارض،

والحالة الاقتصادية من زراعة وثروة حيوانية ومائية،ادت الى وجود متطلبات 

تحويل هذه المنتجات الزراعية فظهرت الصناعة والصناعة التحويلية،ثم الحاجة 

متمثلة بطرق تجارية داخلية الى تسويقها فظهرت شبكة من الطرق والمواصلات،

وخارجية، فكانت الصادرات والواردات من والى الاندلس ادت بالتالي الى ازدهار 

البلد ازدهارا كبيرا اغنتنا المصادر بوصفه باوصاف رائعة واسهبت به اسهابا 

  .طويلاً 

تكثر الانهار في الاندلس بشكل واضح إذ ذكر صاحب تاريخ  :الانهارـ ١

شكلت بدورها  التي )٧٣("ستةها اربعون نهراً كباراً،أكبرها وأعظمها أن في"الاندلس

شبكة واسعة من المواصلات النهرية التي كان لها دوراً بارزاً في تنشيط التجارة 

الداخلية بين المدن فضلا عن اسهامها في إرواء الكثير من الاراضي الاندلسية التي 

وهذه الانهار تقسم الى قسمين شرقية  اسهمت في تطور النشاط الزراعي في البلاد،

. فمنها ما يصب في البحر المتوسط ومنها ما يصب في المحيط الاطلسي وغربية،

واكتفى بمعلومات مقتضبة عن أنهار وادي إبره ونهر  كر الزهري أنهار الاندلس،ذ

شقورة ونهر تنداير ونهر تاجه ووادي يانة والوادي الكبير ووادي شنيل ووادي 

معلومات عن انهار الاندلس اذا ما قارناها بالزهري فهي  )٧٤(البكريذكر كما .لكة

بينما أشار  هذه الانهار وبشكل مختصر مقارنة بالمؤلف، )٧٥(كما ذكر الرازي قليلة،

 الى هذه الانهار الستة الشهيرة دون ان يفصل في تفرعاتها وروافدها، )٧٦(ابن غالب

  .    ه الانهار والمسافات التي تقطعهاتحديد أطوال هذ وكل هؤلاء يختلفون في
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وهي :"ابتدأ الزهري بذكر النهر الاعظم عند حديثه عن مدينة سرقسطة قائلاً

وهذا النهر ينبعث من جبال البرتات الى .على النهر الاعظم المسمى بوادي أبره

لى يهبط النهر من تطيلة إ:"ويتتبع الزهري جريان هذا النهر قائلاً )٧٧("مدينة تطيلة

مكناسة وهنا يقع في وادي لاردة وهذا النهر يوجد فيه الذهب كثيراً ولا يوجد 

إلا في هذا النهر وفي نهرين آخرين سيأتي ذكرهما إن  :الذهب في بلاد الأندلس

يهبط هذا النهر مع نهر ابره من مكناسة الى مدينة  ثم"،)٧٨("شاء االله في موضعه

 .وهو عذب لقوة انجراره.فراسخطرطوشة حتى يندفع في البحر على عشرة 

وهي خلف هذا النهر مما يلي جبل .وطرطوشة مدينة كثيرة الثمار والفواكه

 )١٥(وطول هذا النهر من جبل انبرة إلى أن يقع في البحر خمسة عشر.اطريجرش

وكذلك يتعاطون السراج عليه .يوماً، يتعاطى الناس عليه السراج مسيره مائة ميل

يذكر الزهري  ثم.)٧٩("على ضفتهوهي . نة طرطوشة من حصن أقليس إلى مدي

ومدينة  )٨٠("وهي مدينة عظيمة قد احدق بها النهر المسمى تاجة:"مدينة طليطلة قائلاً

ولا يوجد .وهي على آخر هذا النهر المعروف بتاجه عند وقوعه في البحر"اشبونة

بين  وما.")٨١("الثالثوسيأتي ذكر الموضع .الذهب في الاندلس إلا في تلك الاماكن

وهي من .هذه المدينة ومدينة طلبيرة تكون القنطرة العظيمة المعروفة بقنطرة السيف

يدخل النهر كله .وهي عالية البناء.قيل انها من بنيان الخزر الأُول.عجائب الارض

  .)٨٢("أقواسهاتحت قوس من 

ثم ينتقل الزهري الى وصف مدينة قرطبة مشيراً الى اهمية موقعها على 

وليس في .وهي على ضفة النهر المسمى بالوادي الكبير" :بر نهر في البلاد قائلاًاك

الى اسفل قرطبة وعلى  ثم ينتقل.)٨٣("هذابلاد الاندلس نهر يسمى بأسم عربي إلا 

 .عروس مدائن الاندلس وهي مدينة اشبيلية"الوادي الكبير كذلك تقع كما يسميها

ليها تاج الشرف وفي وسطها وعنقها وانما قيل لها عروس مدن الاندلس لأن ع

وذلك انه يضاهي .وليس في معمور الارض اتم حسنا منه .سمط النهر الاعظم

ولهذه المدينة ....الدجلة والفرات والنيل ووادي الاردن بالشام في الحسن والجمال

ولقد تمشي القوارب  .كثير من الجنات والبساتين والرياضات على ضفة هذا النهر
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فيتعاطى فيه السراج على عشرة فراسخ . ل الثمار ثمانية فراسخفيه تحت ضلا

           .)٨٤("حصن قورةمتصلة من الضفتين وذلك من حصن قيجاطة الى 

مدينة بطليوس،وهي على "فرسخاً )٦٠(وفي الجوف من أشبيلية بنحو ستين

النهر الأعظم المسمى بوادي يانه المنبعث من محصر الريح،من الموضع المسمى 

وهذا النهر،لايعرف له احد أصلاً ولا مخرجاً غير أنه يندفع من الغور .الغدرب

ثم يهبط حتى .ويغيب في موضع ويجري في آخر متصلا إلى مدينة قلعة رباح

ينتهي إلى مدينة بطليوس ثم ينتهي إلى حصن مربل على مقربة من البحر الأعظم 

انت على ضفة البحر الأعظم نوب من اشبيلية مدينة قادس كوفي الج.")٨٥("فيقع فيه

وكان في شرقيها النهر الأعظم المسمى بوادي لكه، ومنه كانوا يشربون ويغتسلون، 

وكان . قوس على ما ذكرت الروم تواريخها )٣٠(وكانت عليه قنطره من ثلاثين

   .)٨٦("بشنت باطرهذا النهر يخرج إلى البحر الأعظم على الفم المسمى 

نهراً ينصب منها في البحر الرومي  )٢٥(ن وفي جبل شلير خمسة وعشري"

ولا يدخل أحد . نهراً وينجلب منها سبعة أنهار إلى الوادي الكبير )١٨(ثمانية عشر 

على النهر "مدينة غرناطة ثم.)٨٧("الصيفهذا الجبل ولا يمشي فيه إلا في سمائم 

وهذا النهر يدخل غرناطة من ناحة الجوف ....المعروف بشنيل يشق وسطها

رج على قبلتها ما بين القصبتين على باب محكم الصنعة عالي البناء قد علق ويخ

قد هيئ عليها اسوار من القصبة الصغيرة الى القصبة  عليه دِفف مصفحة بالحديد،

 ولا.وفتح في جوف هذا الباب بابان صغيران لاستقاء الماء وقت الحرب. الكبيرة

قد بني عليه أربعة  ة نصفين،وهذا النهر يشق غرناط .يوجد مثله في الاندلس

. )٨٨("قناطر عالية البناء يجوز الناس عليها من النصف الواحد الى النصف الثاني

وفي غربي جبل شلير يخرج النهر المسمى بوادي يانه الهابط على الحصن "

الذي يخرج منه الماء،وهو في ساحة هذا الحصن الحجر الاعظم المسمى بقشتال، و

لى  الارض بكثير،وفي رأسه ثقب يزج منه عنصر كبير من حجر صلد،قد ارتفع ع

  .)٨٩("ثمانية احجارماء على قدر ما تطحن به 
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الذي ينبعث من جبل شلير بالموضع المسمى "ثم يذكر الزهري اهمية الوادي الكبير

ويسمى بالوادي الكبير .بفتح الديلم المشرف على كوة قيجاطة،يخرج من عين هناك

وهذا النهر يخرج من عينه صغيرا .")٩٠("في البحروعه من اول خروجه الى وق

فراسخ وأول ما يقع  )١٠(فيعظم بمد الأنهار والأودية ويجري على الأرض عشرة 

فيه ماء العين التي بحصن فرنس من عمل شقوره حتى يبلغ إلى الحجر المسمى 

 فتبتلعه الارض ويغور حتى لا يبقى. بحجر المس في الموضع المعروف بالقشار

ولذلك لايساق عليه الخشب .مرجع تحت الارض )١٠٠(منه شيء ظاهر قدر مائة 

ثم .كما يساق على الوادي المسمى بوادي الاحمر وسيأتي بموضعه إن شاء االله

 يخرج الوادي الكبير اكبر مما كان ويهبط الى المسجد المعروف بمسجد القصارة،

ع المعروف ببيلج أمام ثم يهبط الى الموض.وشهرة هذا المسجد تغني عن وصفه

مدينة أُبده فيقع فيه النهر المسمى بوادي الارض في الموضع المسمى بحصن 

  .)٩١("الزير

تدمير ويسمى ملنحشة وشقورة (يندفع النهر"ومن قبلي جبل شقورة 

جميع أنهار الأندلس لأنه )يعدل(إلى مرسيه وذواتها وهذا النهر الهابط )٩٢(والابيض

ومبدأ هذا النهر في .يرة سبعة أيام حتى يقع في البحريسقي في ضفتيه على مس

خمسة  )به(عين تندفع من الموضع المسمى بفج يامور ويخرج منه ما تطحن

ثم يهبط فيلتقي بنهر .)بياض(وأول من يشرب في هذا النهر أهل قرية في .أحجار

في الموضع المسمى بفج ) بياض(ميشونش وهذا النهر يخرج في جوف جبال 

وذلك أن في هذا الموضع جبلا على رأسه صخرة عظيمة مرتفعة في  .المعدن

الهواء مقدار ميل من الأرض وفي رأسها ثقب عظيم يخرج منه عنصر من الماء 

يرتفع في الهواء قدر عشرة أذرع ثم يضرب نفسه على تلك الصخرة فيسمع له 

إلى القرية ثم ينحدر إلى ناحية الشرق .دوي كدوي الرعد القاصف على البعد الكثير

وهذا الموضع أول ثغور .المعروفة بميشونش وإليها نسب هذا النهر

وينحدر من هذه الصخرة غلى ناحية المغرب شيء قليل من هذه الماء ثم .المسلمين

يهبط الماء على قلته حتى يقع فيه الماء الخارج من العين المسماة بعين بهي ثم 
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وغيره  )يشبهه بشيء ما(ل ما يقطريهبط حتى اذا وازى شقورة هبط فيه ماؤها مث

وكان يخرج على حلق الايل حتى ....فيغلظ ويدخل في المضيق المسمى بحلق الأيل

يبلغ برج القاضي ويعرف ببرج الاجبير فيقع فيه النهر المسمى بوادي ارمامة 

الهابط من ثغر الكرسي فيصير نهرا عظيما وهو المعروف بوادي 

  .)٩٣("وحدهفي جبل شقورة إلا في هذا النهر والاشتراك في كل ماء .الاحمر

الهابط الى مرسية فإنه يهبط  )تدمير أو مرسية (وأما النهر المسمى بتنداير" 

ومن هذا الموضع الى .")٩٤("الى الموضع المسمى ببليارش فيقع في نهر منجؤس

ثم يهبط هذا النهر الى النهر المسمى بقشليارة  مدينة مرسية اثنا عشر فرسخا،

 ....دخل على المضيق المسمى بعين الاسود،وهذه العين من عجائب الارضوي

وفي آخر المضيق عين في وسط ماء هذا النهر يزج ماؤها في الهواء نحو القامة 

ويقال ان هذا الماء من العين  .فينبعث في قعر النهر وهو ماء مكبرت زاعق المذاق

لمدينة من المدائن التي تصالح عليها وكانت هذه ا التي اغلقتها الروم في مدينة ابدة،

وكانت هذه العين تستقي ذلك  .ملك الروم مع موسى بن نصير حين دخل الاندلس

وبين المكانين اثنا عشر .فخرجت في هذا المكان الفحص كله،فاغلقتها الروم،

 )٣٠(ومن هذه العين يتصل السكنى غير منفصل على ضفتي النهر ثلاثين .فرسخا

وبين مرسية .")٩٥("فرسخا من مرسية الى البحر )٣٠(ة وثلاثين فرسخا الى مرسي

وغرناطة على ساحل البحر مما يلي المغرب تكون المرية وهي مدينة 

وفيها النهر العظيم الخارج من خلف القصبة المنجور في الجبل بإزاء ....عظيمة

 وكان خارجا من اسفل هذا الجبل سائلاً على باب المدينة من جنوب القصبة،

موسى منحدرا الى البحر،فلما كانت الفتن في الاندلس عور هذا النهر فلم يخرج 

     .)٩٦("ويقال أن لهذا النهر باباً في اعلى الجبل له ادراج.بعد

وما بين مرسية وبلنسية مما يلي الشرق يشق النهر الاعظم المسمى بوادي "

فمن ابدع .يرة شقروفي وسطه تكون الجزيرة المعروفة بجز.شقر من مدينة فنكة 

ما صنع فيها قنطرة عظيمة على ثلاثة اقواس من العاديات الحسنة 



                                                                      

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  صباح خابط عزيز. د.م.أ

٨٢ 

وهي على النهر الهابط  ....وفي اسفلها على ساحل البحر مدينة بلنسية.")٩٧("الصنعة

وبإزائها مما يلي المغرب .")٩٨("من جبال ارطونة على مقربة من البحر بميل ونحوه

ومما يلي بلنسية في .")٩٩("يرة،فيها دجاجة الواديالبحيرة المعروفة ببحيرة تالب

فرسخا وهي على ضفة النهر  )٥٠(المشرق مدينة طرطوشة بنحو خمسين 

جزر  كما اشار الزهري الى اهمية الانهار العذبة في .)١٠٠("المعروف بوادي أبره

 مر،كما ) ١٠١(البليار يابسة وميورقة ومنورقة ادى الى كثرة الزراعة في هذه الجزر

وفي وسطها جبل يهبط منه نهر يشق هذه " :وركز هنا على جزيرة ميورقة قائلاً

   .)١٠٢("ويشق فضله على مدينة ميورقة .الجزيرة ويسقي جميع أرضها

وتكلم الزهري عن اتصال العمارة على ضفتي البحر المتوسط أو ما يسميه 

وتتصل العمارة من :"بالبحر الرومي اذ تسكن عليه أُمم كثيرة من الجانبين قائلاً

مدينة صور إلى أسفاقس الشام وأطرابلس الشام إلى مدينة عسقلان إلى مدينة 

السويداء إلى بلاد البنادقة إلى خليج القسطنطينية إلى بلاد أرمان إلى بلاد أفلندة إلى 

بلاد الافرنج إلى أول بلاد الاندلس إلى مدينة قرطاجنة والمرية ومالقة والجزيرة 

     .)١٠٣("يقابل طنجةجزيرة طريف إلى طرف الاغر الذي الخضراء و

ثم يفرد الزهري صفحات لانهار الارض وطولها ومن ضمنها انهار 

فأعظمها .فلنذكر منها ما يجب ذكره.وأما أنهار الأندلس فأنها كثيرة:"الاندلس قائلاً

ومساحته مائة .ويقال أنه يخرج ووادي دوره من مخرج واحد .وادي إبره

 )٨٠(ومما يليه لناحية المغرب نهر شقورة ومساحته ثمانون.فرسخاً )١٦٠(تونوس

فهذه .فرسخا )٦٠(ومما يليه لناحية المغرب نهر تنداير ومساحته ستون .فرسخاً

وأما أنهار الشمال في الأندلس فمنها نهر تاجه .الأنهار تقع جميعها في بحر الروم

ووادي يانة الهابط على .فرسخاً )١٤٠(الهابط على طليطة ومساحته مائة وأربعون

 )١٣٠(قلعة رباح إلى بطليوس إلى أن يقع في البحر الأعظم مساحته مائة وثلاثون

والوادي الكبير الهابط على قرطبة إلى اشبيا من جبل شلير مساحته مائة .فرسخاً

ووادي شنيل الهابط على مدينة غرناطة ويقع في الوادي الكبير  .فرسخ )١٠٠(
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ووادي لكه الهابط من جبال تاكرونه إلى أن يقع في .فرسخاً )٥٠(سون مساحته خم

   .)١٠٤("فرسخاً )٤٠((البحر الأعظم مساحته أربعو

جبل أطريجرش فيه ثمار كبار " :أشار الزهري الى ان: الزراعة وتوابعهاـ ٢

وفيه ثمار يدخل تحتها ألف فارس  )١٠٦(والبقس )١٠٥(عظيمة من الصنوبر والطغس

وفيه معدن  .ون ومن هذا الجبل يجلب عود البقس إلى الأندلس والمغربفلا يظهر

ويجمع فيه عسل كثير مالا  .ومنه يجلب إلى بلاد المشرق.الكحل الأثمد القرطجني

وفيه الحصن الذي لا يوجد في .وفيه نحل كثير جدا.يجتمع في الأرض أكثر منه

لايسوس فيها شيء ولا " ةوأما سرقطس .)١٠٧("منه منعهالأرض معقل مثله ولا أكثر 

ولقد رأيت فيها الطعام من مائة سنة .يعفن من جميع الفواكه والطعام والحبوب

والعنب المعلق من ستة أعوام وأقل وأكثر،والتين اليابس والحب والإجاص والخوخ 

ولا  ويوجد فيها الفول والحمص من عشرين سنة وأكثر،.الساقيني من أربعة أعوام

وهي كثيرة  خشب ولا ثوب من صوف ولا حرير ولا قطن، يتسوس فيها شيء من

الزرع والضرع والفواكه حتى لا يكاد يأكل أهلها فاكهة يابسة لكثرة الفواكه عندهم 

وهي كثيرة الزرع البساتين وهي على النهر الأعظم المسمى بوادي أبره وهذا 

عظيمة كثيرة  مدينة"وتطيلة. )١٠٨("النهر يبعث في جبال البرتات إلى مدينة تطيلة

وهي "ووشقة ويقال وشكة. )١٠٩("فرسخاً  )٢٠(الفواكه وهي فوق سرقسطة بعشرين

كثيرة الثمار والفواكه وهي "وطرطوشة مدينة . )١١٠("قليلة الثمار والفواكه والبساتين

القمح يبقى فيها "طليطلة  وفي. )١١١("خلف هذا النهر مما يلي جبل أطريجرش

سنة وأكثر لا يسوس وهي كثيرة الزرع  )١٠٠(مائة و )٨٠(وثمانون  )٧٠(سبعين

   .)١١٢("والضرع

مدينة كثيرة الارزاق في الزرع والحبوب "فهي )لشبونة (أما مدينة اشبونة

وغير ذلك وقد يوجد فيها تفاح كتفاح ارمينية دور التفاحة من ثلاثة أشبار وأقل 

والرياضيات على ضفة كثير من الجنات والبساتين "ولمدينة إشبيلية  .)١١٣("واكثر

ولقد تمشي القوارب فيه تحت ظلال الثمار ثمانية فراسخ  )الوادي الكبير(هذا النهر
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فيتعاطى الناس فيها السراج على عشرة فراسخ متصلة على الضفتين وذلك من 

حصن قيطانة إلى حصن قورة وفيه من السمك والحيتان الغليظة كالبوريات 

وفي جبل شلير كثير من الجوز والقسطل . )١١٤("والشوابلات وغيرها من الحيتان

وفي . )١١٥(والتفاح وثمار الفرصاد وهو توت العرب وهي اكثر بلاد االله حريراً 

كثيرة صفر  )أسماك(فيه حيتان "غرب هذا الجبل يخرج النهر المسمى بوادي يانة

وفيها نقط حمر ولها انياب وأضراس وليس في البحر ولا في الانهار  الالوان،

وهو جبل عظيم فهو "واما جبل شقورة في الوادي الكبير )١١٦("أطيب من هذا الحوت

مدينة عظيمة كثيرة "ومرسية  .)١١٧("والأشجار والثماركثير الخصب والماشية 

الخصب والفواكه، قليلة المطر وهي مع ذلك من أبرك الأندلس أرضاً، فمن بركتها 

ها يبلغ قفيزاً وزرع )٢٥(ة وعشرينأن جميع الأندلس يبلغ زرعها إذا أنتهى خمس

وفيها موضع  .)١٠٠(وينتهي إلى المائة )٦٠و ٥٠(إذا طاب الخمسين والستين

سنبلة  )١٠٠(ومائة )٨٠(يعرف بشنقير تنبت فيه الحبة الواحدة من القمح ثمانين

وفي هذا الموضع يوجد  حبة طيبة، )١٠٠(حبة ومائة)٨٠(وفي السنبلة ثمانون

قدر امه في الوزن وتكون القرعة التي تترك يابسة فتسع الخروف الراضع على 

   .)١١٨("قفيزا قرطبياً من القمح وأكثر من ذلك

وهي مدينة عظيمة قد اغلقتها الثمار والاشجار وشجرات " ومدينة بلنسية 

وهي من .السرول وفيها من أنواع التين ما ليس له نظير في بلاد الأندلس كلها

ان الرجل يشتري من التين الأخضر بربع درهم فيحمل طيب الحياة بالأندلس حتى 

وتنوعت .نوعاً من التين لا يشبه واحد للثاني لا في المطعم ولا في اللون )٦٠(ستين

وفيها كثير من حب الملوك الذي لا يوجد مثله في غيرها  بها أيضاً أنواع الفاكهة،

عشر رطلاً والرأس الواحد من الخضرة أي الكرنب بوزن بخمسة  .من البلاد

ومدينة شاطبة تلي بلنسبة من جهة المغرب على نحو ثمانية فراسخ  .)١١٩("وأزيد

كثيرة " أما مدينة دانية فهي. )١٢٠(وهي مدينة عظيمة كثيرة الأشجار والفواكه

الاشجار،إختصت جبالها بالنارنج والخروب الطيب الذي يقطر عسله تحت 

   .)١٢١("شجره
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في هذا الصقع ينقطع البحر :"عند حديث الزهري عن بلاد النوبة يذكر انه

وفيها يتكون الحوت المسمى .فيصير خلجاناً كثيرة وذلك لأرتفاع كرة الارض

وعند أول  ....ومنها يخرج إلى بلاد الاندلس والى جزيرة إقريطش من الشام.بالتن

قنتبك أمام البحر المعروف خروجه يصاد في بلاد الاندلس في الموضع المسمى بال

ويصاد بينها وبين جزيرة طريف ولا  .بحجر الأيل في غرب الجزيرة الخضراء

وإذا كان أول يوم من شهر ....يعلم ما يصاد منه في هذا المكان إلا االله عز وجل

فيصاد .يونيو رجع على طريقه الى موضعه إلى موضعه فينتهي إلى أول الزقاق

فخ وهو طرف الجبل المسمى بجبل طارق ويعرف الآن بالموضع المسمى بطرف ال

فما دخل منه في حوز مربلة أُخذ بالشباك وما خرج منه على طرف .بجبل الفتح

الفخ الى ساحل المغرب أُخذ في المكان المسمى بتامسان من عمل سبتة وما شق 

منه على وسط الزقاق في شرق جزيرة طريف وركب شوكة البحر جاز الى مكانه 

هكذا دأب .الى موضعه الذي يخرج منه حتى الى عام ثانٍ فيخرج مرة ثانيةوفاز 

وليس في البحر حوت أسمن منه ولا .هذا التن على طول الدهور والاعوام

وقد ييبس ويدخر ويجلب .ولا يؤكل في معمر الارض طرياً إلا في الاندلس.أطيب

هر في الموضع الذي وقد يصاد أيضاً بطول هذا الش.الى جميع أقطار الارض يابساً

يعرف بكلب ما بين مدينة دانية والموضع المعروف بمرير من سواحل بلاد 

وقد يصاد أيضا بطول سواحل الاندلس في كل مدينة من مدائنها على .الاندلس

  .)١٢٢("طول شهر مايو

وأما بالنسبة للجزر الثلاث يابسة وميورقة ومنورقة فيشير الزهري الى 

وة الحيوانية هناك وذلك سببه خصوبة التربة هناك لتوفر إزدهار الزراعة والثر

الانهار العذبة في تلك الجزر، وانها لايمكن للاغنام العيش بها أو تربيتها وربما 

يعود السبب كونها منطقة جبلية يمكن للمعز العيش والتكيف بها ولذلك قال عن 

لغنم وإنما تنجب فيها كثيرة الثمار والزرع غير انها لاتنجب فيها ا: "يابسة بأنها

كثيرة الزرع  :"جزيرة ميورقة فقد قال عنها بأنها أما.)١٢٣("كسبهموهي اكثر  .المعز

والتين قليل عندهم .ولكن اهلها لايعرفون ثمار الزيتون إلا ما يجلب إليهم.والفاكهة
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جلب  )١٢٤(وقد يزرعون القطن والكتان ولا يعرفون الحرير ولا ثمرته إلا ما ي

وعندهم .وأكثر كسبهم الغنم وقليل من المعز.بلاد الاندلس ومن بلاد الشام اليهم من

ولم يوجد قط في هذه الجزيرة ذئب،والغنم تسرح .كثير من البقر والخيل والبغال

ولا يوجد  )١٢٥(والقنلياتوقد يوجد فيها الثعلب والارنب .عندهم دون حارس يحرسها

ثيرة الزرع والكرم وليس في معمور ك: " أما جزيرة منورقة فهي.)١٢٦("فيها أيل

ولقد يطبخ فيذوب كما يذوب الشحم ويصير .الارض أطيب من لحم بقرها

                        .)١٢٧("والغنم فيها قليلة .زيتاً

اهتمت الدولة الاندلسية على امتداد عهودها بالصناعات  :الصناعات والمعادنـ ٣
فها منذ دخول المسلمين لشبه الجزيرة وظهرت وازدهرت الكثير من انواعها وصنو

الايبيرية وحتى خروجهم منها ولاقت رواجا كبيرا اشادت بها المصادر العربية 
بعض منها كلما اتيحت له الفرصة لذكر  اشار الزهري الى .)١٢٨(العربية وغير 

عجائب مدينة اندلسية معينة دون ان يسهب ويتوسع في ذلك إلا عن مدينته التي 
وهذه .مدينة وشقة ويقال وشكة:"فقد اشار الى ان  .يها وهي المريةينتمي ال

تعمل الدروع والبيضات الرشيقة وآلات النحاس والحديد وهي دار .... المدينة
الزهري الى صناعة نوع من انواع السيوف والى لون من  وأشار .)١٢٩("صنعة

لك يجلب من هذه وكذ" :الوان الأكل يصنع بطريقة غريبة في مدينة بلنسية قائلاً
وفي هذه المدينة تراب  .وهو تراب ينبت كما ينبت الطفل بطليطلة المدينة الهِنْد،

يخلط فيه الدقيق فلا يمتاز منه لمجانسته إياه ويعجن منه ويختمر كما يختمر 
حديثه عن جبل شلير اشار خلال  كما.)١٣٠("الآكلويطبخ ويؤكل ولا ينكره  العجين،

 .)١٣٢("))١٣١(وهو الذهب الخالص(يات ويجلب منه العقيانالقلن:"بأنه يوجد فيه
كان يعمل الديباج المحكم الصنعة مثل : "وأسهب في كلامه عن مدينة المرية قائلاً

 المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب السندس الأبيض،وهو ديباج أبيض كله،
ليس  لخلدي،استنبطت ثباب المعمة المعروفة با.لايخفي على أحد من صناعته شيء

لذلك سميت بهذا الاسم وهو مشتق  في ثياب الحرير كلها أتم فيها مجالاً ولا جمالاً،
وفيها يصنع كل شيء حسن من الأثاث وفي جميع الأشياء  من الخلد،

وأهلها كلهم رجالاً ونساء صناع بأيديهم وأكثر صناعة نسائهم الغزل الذي .المحكَمة
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كما اشار الى ان .)١٣٣("صناعة رجالهم الحياكة يقارب الحرير في سومه واكثر 
وان أهل طرطوشة .)١٣٤("تقصر فيها الثياب الغالية من الكتان وتنسج"مدينة بلنسية

  .)١٣٥("حسنةصناعة الحوادث وفيها تصنع كل آلة "أكثر صناعاتهم

أما المعادن فيتحدث الزهري عن بعضها مثل الذهب الذي يركز على 
،ففي كلامه عن وادي ابره عند هبوطه الى مدينة مكناسة وجوده في ثلاث أماكن 

وهنا يقع في وادي لاردة وهذا النهر يوجد فيه الذهب كثيرا ولا يوجد الذهب في "
بلاد الاندلس إلا في هذا النهر وفي نهرين آخرين سيأتي ذكرهما إن شاء االله في 

هر المعروف بتاجه وهي على آخر الن" :ثم يذكر مدينة أشبونة قائلاً.)١٣٦("موضعه
وسيأتي  .ولا يوجد الذهب في الاندلس إلا في تلك الاماكن.عند وقوعه في البحر

هو عند مدينة غرناطة ويتميز هذا  والموضع الثالث. )١٣٧("الثالثذكر الموضع 
: الموضع كون ذهبه من أفضل الانواع وأجودها ويستخدم في ضرب الدنانير بقوله

وفي هذا النهر يوجد .المعروف بشنيل يشق وسطهاومدينة غرناطة على النهر "
وهذا الذهب الاحمر ليس في  .وهو الموضع الثالث بالاندلس الذهب الاحمر،

وإنما ورقه وأكثر ما يوجد بوادي حِدرو وهو في وسط المدينة  .الارض أطيب منه
وفي البرودية ما بين قنطرة الحواتين وقنطرة القاضي في مصب الخندق من جبل 

وقد يوجد في رأس الوادي وفي أسفله يسير من .كة ما بين الحمراء ومروزالشي
وهذا الذهب اذا اجتمع فإنه يباع مثقاله زائداً لى جميع الذهب بالربع  .الذهب

ويمكن ان نضيف الى تلك المواضع  جبل شلير،اذ ذكر الزهري ان . )١٣٨("والخمس
  . )١٣٩(الذهب الخالصمن هذا الجبل يجلب العقيان وهو 

 .)١٤٠(فيتوفر بكثرة في جبل اطريجرش" معدن الكحل الإثمد القرطجني"أما 
 )١٥(وعلى مقربة منها بخمسة عشر"وفي مدينة اشبيلية في جبل الشرف منها 

وهو ماء اسود يخرج من عين،ينعقد منه على ضفتي هذه  .فرسخا عين الزاج
من الزاج إنما هو ولا يوجد في معمور الارض إلا في هذا الموضع وغيره .العين

معدن يخرج من تحت الارض تُراباً وحجارة،وهذه العين في آخر شرف 
  .)١٤١("أشبيلية
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٨٨ 

اهتم الزهري في كتابه بالاشارة الى الانشطة التجارية ، : الجوانب التجارية ـ ٤

داخلية كانت ام خارجية ، لتتم بها الفائدة والاعجوبة كما يسميها فاشار الى بعض 

بوصفها عامل مهم جدا ت تجري داخل الاندلس أو خارجها نمنها والتي كا

ومحصلة نهائية للنشاط الزراعي والصناعي في البلد ، فقد اشار في مجمل حديثه 

  .)١٤٢(خارجيعن وصف المدن الى هذا النشاط داخلي كان أم 

   :التجارة الداخلية -أولاً

المدن  أعطى الزهري بعض المعلومات عن التجارة الداخلية بين بعض 

والتي هي بالطبع كبيرة جدا،اذا ما درسنا هذا الجانب من خلال مصادر  الاندلسية،

فعند .)١٤٣(اخرى مقارنة مع ما أعطاه الزهري من معلومات تخص هذا الجانب

ومن جبل .)١٤٤("يجلب من هذه المدينة الهِنْد وفيها يعمل"ذكره مدينة اشبيلية قال 

يجلب الحرير "ومن مدينة غرناطة )١٤٥(")هب الخالصهو الذ(يجلب منه العِقْيان"شلير

ومن ثم يهبط نهر منجؤس الى نهر قشليارة ويدخل على .)١٤٦("من بعض اعمالها

وعلى هذا المضيق تدخل جلائب الخشب الهابط في "المضيق المسمى بعين الأسود

رة،فيها كما يشير الزهري الى بحيرة تالبي.)١٤٧("هذا النهر الى مدينة مرسية وذواتها

وأمامها في البر قرية تعرف بالمنصف وإليها ينسب "الوادي) صدر(دجاجة

اذا دخل هذه البحيرة مركب ونفذ له الوادي والماء هبط الناس منه الى .المنصفيون

وهم بذلك يستخدمون .)١٤٨("تلك القرية في ليل أو نهار فيشترون ما يحتاجون إليه

ومن جزيرة .للتبضع والتجارة لكسب العيش المراكب الصغيرة في الانهار الداخلية

وتستورد من  .)١٤٩("والتينالزبيب واللوز "يابسة الى ميورقة 

 .لايوجد فيها ولا يعرفونه إلا ما يجلب اليهم من الاندلس لأنه)١٥٠("الزيتون"الاندلس

 .أهلها لا يعرفون ثمار الزيتون إلا ما يجلب إليهم"وكذلك الحال لجزيرة ميورقة 

عنهم قليل وقد يزرعون القطن والكتان ولا يعرفون الحرير ولا ثمرته إلا ما  والتين

يجلب النبات المعروف "ومن جزيرة منورقة .)١٥١("يجلب إليهم من بلاد الاندلس

  .)١٥٢("نوع من السحريعمل منه  بعشبة هللت،
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   :التجارة الخارجية -ثانياً

الفاصل بين الاندلس عند حديث الزهري عن جبل أطريجرش   :الصادرات - أ 

ندلس فهو يشير الى وجود صادرات الى خارج الا) بين اسبانيا وفرنسا(والافرنج 

وفيه معدن الكحل .عود البقس الى الاندلس والمغرب" يذكر ان هذا الجبل يصدر

وبمقربة من قرطبة  )١٥٣("ومنه يجلب الى بلاد المشرق .الاثمد القرطجني

ولايوجد إلا في  ق في الموضع المسمى ببطروش،فرسخا معدن الزئب )٣٠(بثلاثين"

ومن اشبيلية في الموضع  .)١٥٤("ومنه يجلب لجميع الاقطار.هذا الموضع خاصة

ومن هذا الشرف يجلب الزيت الى بلاد " :المسمى جبل الشرف يقول الزهري

الاندلس وبلاد الروم والمغرب وإفريقية ومصر والاسكندرية وربما يبلغ منها الى 

ويصبر تحت الارض .وهذا الزيت أطيب زيوت المعمور كلها وأودكها .قليلاليمن 

عشرين سنة وثلاثين واكثر فلا يزداد إلا حسناً ويخرج زيته ولا يعدو ذلك 

ويسمى تدمير أو (وفي الموضع المسمى ببليارش على امتداد نهر تنداير. )١٥٥("عليه

وفي هذا "ه نهر منجؤس الهابط الى مدينة مرسية ثم الى بليارش يقع في)مرسية

الموضع معدن الكبريت الاحمر ولا يوجد في معمور الارض إلا في هذا 

المكان،ومنه يجلب الى اقطار الارض كلها الى العراق وإلى اليمن وإلى 

ومن جزيرة يابسة ..)١٥٧("ومما يلي جبل شلير بأطراف جبل أبِلة .)١٥٦("الشام

  .)١٥٨("الملح والخشب الى بلاد إفريقية"يصدر

ولم ينس الزهري حينما تكلم عن بقية الاقاليم والاجزاء التي ذكرها في كتابه 

والتي تتكون منها المعمورة فعندما تكلم عن الهند ذكر أن للهند علاقات تجارية مع 

يجلب اليهم من بلاد الاندلس الزئبق والكبريت الاحمر وثياب السندس "الاندلس فكان

تصدر الاندلس للسوس الاقصى ثياب الكتان والحرير  وكذلك. )١٥٩("الغالي المحكم

القلنيات وجلود الثعالب السود  جلود"ولبلاد الديلم .)١٦٠(متاع الاندلسوغير ذلك من 

كل شيء حسن " ولمدينة فاس.)١٦١("لأن بلادهم كثيرة البرد وهي واغلة في الشمال

شرقي مدينة غانة والى مدينة قرافون .)١٦٢("من المتاع والسلع الغالية الاثمان
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الحرير والزعفران والمتاع المصبوغ "حاضرة جناوة بمقربة من نيل مصر

وللحبشة الزئبق .)١٦٤("الزيتون والزيت" والى جزيرة إقريطش .)١٦٣("والقطران

     .)١٦٥(والزعفران والثياب المرسية والخز والحرير

،إليها تقطع مرسى الاندلس"تعد مدينة المرية كما ذكر الزهري  :الواردات- ب

 .)١٦٦("المراكب من المشرق ومن الاسكندرية وهي قيسارية الاندلس ودار صنعتها

وعن  )١٦٧(وحتما هناك مراسي كثيرة للأندلس اشار اليها الكثير من الجغرافيين

طريقها قامت تجارة رائجة ربطت البلاد ببقية دول ومناطق العالم عن طريق 

المغرب من مدينة القند وهي من بلاد الصين البحر،فكانت تجلب لبلاد الاندلس و

وهو حيوان أكبر من الفأر الكبير، له وبر كوبر الفنك ابيض "مناديل السمندل 

فإذا .يعمل منه مناديل تمسح بها أيدي الملوك عند تمام الاكل مشوب بخضرة،

وإنما .فإن غسلت بماء وصابون زادت وسخا الى وسخها تدنست أو توسخت،

مجمار بنار فيجعل فيه المناديل فيحترق الوسخ ويخرج المنديل نقياً  غسلها أن يؤخذ

وإذا عمل من هذا الوبر فتيل وأوقد طرفه بدهن ثم يغمس في الدهن .أنقى مما كان

وهذه المناديل تجلب الى بلاد .اشتعل حتى يتم ذلك الدهن ويبقى الفتيل صحيحاً

والشيء نفسه يمكن ان يقال عن  .)١٦٨("الاندلس وبلاد المغرب يتهاداها الملوك بينهم

واللمط  درق اللمط التي تهدى لملوك الاندلس والمغرب من السوس الاقصى،

وذلك أنه إذا  حيوان على قدر العجل أو أقل منه،وهذه الدرق من اعجب ما يكون،

ضرب فيها برمح أو سيف أو سهم وتبخش منها موضع بقيت من بعد ذلك 

ويجلب الزرنيخ  .)١٩٦(ا أثر إلا رجع صحيحاً كما كانيسيراً،فتفتش فلا يوجد فيه

ومن تلمسان ليق الصوف والأسلة  ،)١٧٠(للاندلس وبلاد المغرب من مدينة بنزرت

ومن السوس الاقصى السكر السوسي والنيل الدرعي والشب  .،)١٧١(لسروج الخيل

وكذلك يصدر السوس الاقصى لبلاد الاندلس  .)١٧٢(والنحاس المصبوغ السوسي

يجلب التبر الى "ومن جبال توتا في بلاد النوبة  .)١٧٣(التمر الذي هو اكثر فاكهتهم

كما يأتي للاندلس من الملف،وهم .)١٧٤("بلاد المغرب وبلاد الاندلس وبلاد الروم

وإنما عرفوا بهذا الاسم :" نوعا من الثياب قائلاً عن هذه الاقوام أقوام من الافرنج،
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دهم اسمها فلندة وهي أعظم بلاد الافرنج ،على مقربة من لأنهم نسبوا إلى مدينة عن

وهي ثياب حسنة  ،)١٧٥(البحر الرومي بعشرين فرسخاً وعندهم تعمل ثياب الملف

ومن عندهم .العمل من الصوف،غير انهم يتقنون صنعها حتى تباهي ثياب الخز

ر التي في حين أن مص. )١٧٦("تجلب هذه السلع الى بلاد الاندلس وإلى بلاد الروم

طرائف الهند والسند والعراق الى بلاد إفريقية "عدها باب المغرب كانت منها تأتي

  .)١٧٧("والاندلس

  :روايته للعجائب والاساطير ووقوفه على بعض منها 

ركز الزهري على الاعجوبة في كل مدينة يذكرها وهذا ما اكده في سبب 

زيرة الاندلس وفي بداية كتابه ، وحتى قبل أن يأتي إلى ذكر ج)١٧٨(كتابة كتابه هذا

ولكن في صقع الاندلس ما هو :"وهو يتكلم عن الهند وما بها من أعاجيب فقال

وكأنه يريد أن يقول أن بلاده بها . )١٧٩("أعجب من هذا وسيأتي ذكره إن شاء االله

كثير من العجائب تفوق العجائب التي ذكرها في بلدان اخرى وهو يعرف أن 

إعجوبة ليس إلا،هنا وهناك، تكاد تكون خرافة أو اسطورة أو الإعجوبة هي مجرد 

هي مصدر من مصادر الطبيعة التي قدرها االله سبحانه وتعالى أو هي شيء طبيعي 

ومع ذلك فأنه يعدد كثير من . يحدث في كل مكان ليس فيه من الاعجوبة من شيء

م يكتف بذلك الاعاجيب التي حصلت في الاندلس وقف عليها وشاهدها بأُم عينه ول

ليدعمه بالشواهد والادلة، وأن  وحسب بل أخذ يسأل أهلها ليتأكد من حقيقة الامر،

     .)١٨٠(القصص الشعبيكلامه هذا حول الاعجوبة ليس ضرباً من الخيال أو 

  :جوانب اخرى مختلفة

ذكر الزهري جوانب متفرقة من خلال حديثه عن الاندلس وعن بقية 

مجاورة التي تناولها في كتابه وهي إشارات قليلة جداً الاصقاع المجاورة وغير ال

فهو عندما تكلم عن مدينة دمشق وهي . لكنها معلومات تأريخية مهمة لايستهان بها 

ومنها استفتحوا بلاد الاندلس وبلاد :"حاضرة الشام وقاعدته ودار ملك بني أُمية قال
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وعندما تكلم  )١٨١("ملكالمغرب وكثيراً من أرض فلسطين في مدة الوليد بن عبد ال

وهي مما " :عن مدينة برشلونة الواقعة على ساحل البحر من بلاد الافرنج قال

آخر ما أستفتح "كانت مدينة اربونة هيو )١٨٢("استفتح المسلمون في أول فتح الاندلس

وعندما تكلم .ي برشلونة على ساحل البحرمما يل )١٨٣("المسلمون من بلاد الافرنج

وفي بلاد جليقية من  .وهي آخر بلاد الافرنج واالله أعلم:"ية قال عن مدينة جليق

وقد غرم أهل  .المدائن المشهورة مدينة منتدب ومدينة استبن ومدينة عيداش

ما وعند ذكره لمدينة رو. )١٨٤("الاندلس في مدة بني أُمية الجزية لأهل هذه البلاد

وقد .بلاد أرمينية الكبرىوفي غربي هذه المدينة :"قال" الزيتون في رومة"وموضوع

وكان يومئذ على  .بلغت غارات المسلمين في البحر من بلاد الاندلس إلى هذه البلاد

وغزاها من بعده من مدينة إشبيلية .الاسطول محمد بن ميمون من مدينة المرية

عيسى بن ميمون وفيها قبره،وهي التي أخذها محمد بن ميمون،ومدينة عرفه هي 

وعن مدينة قادس حدثنا الزهري بانها كانت . )١٨٥("ن ميمونالتي أخذها عيسى ب

وفي هذا الموضع الرابطة المعظمة التي ذكر  .متصلة بالموضع المسمى بروطة

من اصبح فيها مرابطاً صائماً غفرت "عنها الفقيه ابو محمد عبد الملك بن حبيب ان

        .)١٨٦(كتاب كبيروله في فضلها " له ذنوب سبعين سنة 

بركتها أنه روى الفقيه العلامة أبو محمد عبدالملك بن حبيب بسنده عن ومن 

تفتح بعدي جزيرة يقال لها جزيرة الأندلس،حيها سعيد :" أنه قال) (رسول االله 

وإن كان لم يثبت .فإن كان هذا الحديث صحيحا فكفى به فخراً للأندلس"وميتها شهيد

في الأندلس إنما هو كالأخذ بعنان  وذلك أن كل ساكن. فهو موافق لكتاب االله وسنته

ولهم  .جود في سبيل االله،وذلك أنهم كانوا يسكنونها على رغم من العدو دمره االله

مع العدو وقائع كل يوم مشهورة وغارات معلومة للمجاورة التي بينهم على قلتهم 

إذ أمامهم بحر مهلك وخلفهم عدو مدرك والعدو دمره  وانقطاعهم عن أهل ملتهم،

فلا ترى في أرض الأندلس إلا عينا ساهرة في   .في وقرهم واتصال بلادهم االله

ذات االله أو مجاهداً في سبيل االله أو محارباً للعدو وفي طاعة االله،غير منفك عن 

ومن .فمن مات على هذه الحالة مات شهيداً. الدين المحمدي، ملتزما لطاعة االله
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عالى من أزكى القربات ولذلك قال عاش عاش سعيداً إذ الجهاد وأهله عند االله ت

إِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم  :تعالى وهو أصدق القائلين

ذا يوافق فه  )١٨٧(الجنَّةَ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعدا علَيهِ حقا 

تكلم الزهري عن بناء مدينة الزهراء والتي بناها  كما.)١٨٨(واالله المنهكتاب والسنة ال

هي بنظره اغرب )م٩٦١-٩١٢/ه٣٥٠-٣٠٠(ليفة الاندلسي عبد الرحمن الناصرالخ

وكان .واعجب ما فيها بيت بني في خمس وعشرين سنة."وابدع ما بني في الاسلام

والزجاج الغليظ الصافي وحيطانه وكان سمكه من الذهب  يقال له مجلس القلبق،

وفي وسطه صهريج مملوء  .وكانت له قراميد من الذهب والفضة .مثل ذلك

وفي كل جانب من المجلس ثمانية أبواب قد إنعقدت على اقواس من العاج  .بالزئبق

وكانت الشمس تدخل على تلك الابواب  .والابنوس على سوار من الزجاج الملون

فيصير من ذلك نور يتلألأ يأخذ .لمجلس وحيطانهفيضرب شعاعها في سمك ا

فإذا أراد الناصر أن يفزع أهل المجلس أو ورد عليه رسول عمد الى  .الابصار

صقالبته فيحركون ذلك الزئبق فيظهر في المجلس نور كلمعان البرق يأخذ بمجامع 

 .ركفيخيل لمن كان في المجلس أنه طار بهم في الهواء ما دام الزئبق يتح .القلوب

وهذا المجلس  .وقد قيل إن المجلس يدور فيستقبل الشمس كأنه على ضفة الصهريج

وإنما تهيأ له ذلك لكثرة  .لم يتقدم بناؤه لأحد من الملوك لا في الكفر ولا في الاسلام

فإن كان هذا الامير قد فعل هذا كله فيحق له لأنه دام في ملكه .الزئبق عندهم

ولم يتجاسر أحد  .له الجزية على مسيرة شهرينكان الروم يؤدون  خمسين سنة،

فيحق له .من الروم طول حياته أن يركب فرساً ذكراً في أيامه ولا أن يحمل سلاحاً

وقد ذكر الفقيه ابن حيان في تاريخه من أخبار قرطبة  .أن يبني مثل ذلك وأكثر منه

مدينة علم ومن هذه المدينة تفرعت علوم كثيرة وفنون جمة وهي .ما لا مزيد عليه

-٩٦١/ه٣٦٦-٣٥٠يقصد الحكم المستنصر(وقد ذكر ان المنتصر باالله  الاندلس،

أمر ونادى في أزقة قرطبة ألا يتعمم رجل لا يحمل جامع المدونة حفظاً ) م٩٧٦

فما ظنك بغيرها من العلوم .ونيف)٣٠٠(فتعمم فيها ثلاث مائة رجل:قال.وفقهاً

       .)١٨٩("والفنون
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   : الخلاصة 

زهري من الجغرافيين الذين حاولوا دراسة الخارطة المأمونية التي يعد ال

قسمت العالم الى سبعة اقاليم يحيط ستة منها بالاقليم السابع وهو الاوسط ويحيط 

فألف كتابه هذا فأبصر النور متأثراً بما سبقه من . بالاقاليم كلها البحر المحيط 

رائط الجغرافية رغم طغيان علماء العرب والمسلمين الاوائل بإعتمادهم الخ

الاسطورة والعجائب في كل إقليم يرد ذكره في كتابه هذا والتي تخرج بعض 

الشيء عن المألوف والمتعارف ، وعليه فأنه ضمنه منهجاً كوزموغرافي وجاءت 

معلوماته فلكية ووصفية وهي محاوله منه للتقريب فيما بينهما رغم محاولاته الجادة 

يد والمعلومات الكلاسيكية ، وتبقى حياته وسيرته وبسبب ندرة للابتعاد عن التقل

المعلومات وشحتها عنه الشيء الوحيد الذي نقف تجاهه مكتوفي الايدي ولغزاً 

محيراً لعدم ذكره وترجمته ممن اهتموا بكتابة السير والتراجم وكتب الطبقات 

ينته ، فأنها لا صلة والمؤلفين رغم انه يورد في كتابه معلومات مفيدة عن بلاده ومد

وكانت بلاده قد نالت من لدنه من الوصف والتفصيل والدقة . لها بحياته وأطوارها 

أكثر من باقي الممالك والاقاليم وهذا عائد الى كونه مواطنا اندلسياً خص بلاده هذا 

  .    القدر من الاهتمام شأنه شأن كل جغرافي ومؤرخ من البلدان الاخرى
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  الهوامش

عوض الموحدة وذلك على لغة  -بالعين المهملة–" كتاب الجعرافية"في الاصل   )١(

وسنرسم الكلمة بالرسم الصحيح بالغين .جارية عند كُتاب المغرب والاندلس على ما قيل

 ).     الجغرافية(

احمد، نفيس، جهود المسلمين في الجغرافيا ، ترجمة فتحي عثمان ومراجعة علي )٢(

 . ٧٥،ص.)ت.القاهرة ، دار القلم، د( ، )٢٧٢(لف كتابادهم،سلسلة الا

اقدمها نسخة باريس نسخت ) ٩(هناك مخطوطات كثيرة اعتمد عليها المحقق وعددها )٣(

وهي التي إعتمدها المحقق أصلاً للمقابلة بغيرها .بعد عصر المؤلف بنحو مائتي سنة

قدماء منهم ابن سعيد المغربي ذلك انه قد نقل غير واحد من ال.وبالنبذ المنقولة عن الكتاب

ومنهم أحمد بن علي  ؛"كتاب البدء وتاريخ آدم"م في كتاب ١٢٨٦/هـ٦٨٥المتوفى 

المحلي المعروف بإبن زنبل الذي عاش في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي 

؛ومنهم المقري "تحفة الملوك والرغائب بما في البروالبحر من العجائب والغرائب"في

بو عبد االله محمد بن  الزهري،اانظر ".نفح الطيب"م في ١٦٣٢/هـ١٠٤١وفى سنة المت

،كتاب الجعرافية وما ذكرته )م١١٦١/ـه٥٥٦م وقبل١١٥٤/ـه٥٤٩بعد ت(ابي بكر 

الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب تحتوي على الاقاليم 

باالله التوفيق ومنه الهداية الى سواء السبعة وما في الارض من الاميال والفراسخ و

الطريق،اعتنى بتحقيقه محمد حاج صادق،مجلة الدراسات الشرقية، 

 . ،المقدمة )م١٩٦٨دمشق،المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية،(،٢١المجلد

  .٢٩،٦١،٦٤،٦٩،٧٥،١٠١الزهري،الجغرافية،ص ص)٤(

         .   ٢٩،٦٩،٨٤،٨٥،٩١،٩٢،٩٤انظر الزهري ،الجغرافية، ص ص)٥(

  .مقدمة الكتاب )٦(

  .٦٩الزهري،الجغرافية، ص)٧(

ابراهيم بن محمد بن مفرج بن :"ذكره ابن الخطيب بقوله. ٩٩ص الزهري،الجغرافية،)٨(

لى يدي مفرج أو همشك،من اجداده،نصراني،اسلم ع:أوليته.همشْك المتأمر،رومي الاصل

الاذنين،فكان النصارى إذا ؛نزح اليهم،وكان مقطوع إحدى احد ملوك بني هود بسرقسطة

عندهم قريب مما " ها"هامشك،معناه ترى المقطوع الاذن،إذ :وقالوا رأوه في القتال عرفوه،
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 ملك في الفتنة جيان وشقورة، .المقطوع الاذنين في لغتهم"الهمشك"و هي في اللغة العربية،

ة في قصد غرناط. وكثيراً من أعمال غرب الاندلس،ثم صار الى الدعوة المهدوية

م في جمادي الاولى منها فدخلها ثم استطاع الموحدون هزيمته ثم قام ١١٦١/هـ٥٥٦سنة

م ثم طولب بالانصراف الى ١١٧٥/هـ٥٧١بخدمة الموحدين في مواضعه الى اوائل عام

انظر ابن . م١١٧٦/هـ٥٧٢العدوة بأهله وولده وأُسكن مكناسة حتى وفاته سنة

 بن سعيد بن احمد السلماني الشهير بلسان الدين ابن الخطيب،ابو عبد االله محمد بن عبد االله

الاحاطة في اخبار غرناطة،شرحه وضبطه وقدم له ):م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت(الخطيب

- ١٥١،ص ص٢،ج)م٢٠٠٣بيروت،دار الكتب العلمية،(يوسف علي طويل.د

؛وللمؤلف نفسه اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام،تحقيق ١٥٥

؛  ٢٦١،٢٦٣،ص ص)م١٩٥٦بيروت،دار المكشوف،(٢ط ليفي بروفنسال،.وتعليق إ

،البيان المغرب في اخبار الاندلس )مم١٣١٢/ه٧١٢ت بعد(وانظر ابن عذاري المراكشي

عبد االله .ليفي بروفنسال ود.كولان وإ.س.،تحقيق ج)قسم الموحدين،المجلد الرابع(والمغرب

وما بعدها ؛ وابن ابي صاحب ١٥٢، ص)م٢٠٠٩بيروت،دار الكتب العملية،(محمد علي 

،تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم )م١١٩٨/ه٥٩٤ت(الصلاة ، عبد الملك 

بغداد،دار الحرية (االله ائمة وجعلهم الوارثين،تحقيق عبد الهادي التازي 

؛وانظر ابن الابار، ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن ١٣٧،١٨١،ص ص)م١٩٧٩للطباعة،

الحلة السيراء،وضع حواشيه وعلق عليه )م١٢٦٠/هـ٦٥٨(كر القضاعي الاندلسيابي ب

؛ والمقتضب من  ٣٠٧، ص)م٢٠٠٨بيروت،دار الكتب العلمية،(علي ابراهيم محمود،

كتاب تحفة القادم اختيار وتقييد ابي اسحاق ابراهيم بن ابراهيم البلفيقي ، تحقيق ابراهيم 

ضمن ترجمة (١٣٠،ص)١٩٨٣ ،بنانيبيروت، دار الكتاب الل( ٢الابياري،ط

 ،١ج)م٢٠٠٧بيروت،دار العلم للملايين،(١٧الاعلام،ط ،؛والزركلي،خير الدين)اليعمري

  .      ٢٩ص

وانظر  حميدة ،عبد الرحمن ،أعلام الجغرافيين الزهري،الجغرافية،مقدمة الكتاب؛)٩(

 .٣٧٤-٣٧٣،ص ص)م١٩٦٩دمشق، دار الفكر، (العرب ومقتطفات من آثارهم ،

  .مقدمة الكتاب )١٠(

 . ٧٦نفيس ،جهود المسلمين في الجغرافية،ص )١١(



                                                                       

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٩٧ 

الفكر الجغرافي عند الزهري 
 . ١٤٠الجغرافية ، ص )١٢(

؛وانظر السعدي سعدي،محمد صالح ١،١٦،١٤٠،الجغرافية،ص صالزهري)١٣(

 ،)م١٩٨٥الموصل، مديرية مطبعة الجامعة،(وآخرون،الفكر الجغرافي وطرق البحث،

  .  ٦٣ص

  . مقدمة الكتاب  )١٤(

ابو العباس احمد بن محمد بن احمد القرشي التلمساني  المقري،)١٥(

، لاندلس الرطيب، تحقيق احسان عباس، نفح الطيب من غصن ا) م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(

  .١٨٣ص ،٣،مج)م٢٠٠٨بيروت،دار صادر،( ٥ط

جغرافية الاندلس واوربا )م١٠٩٤/هـ٤٨٧(البكري ،ابو عبيد عبد االله بن عبد العزيز)١٦(

بيروت،دار (الك ،تحقيق عبد الرحمن علي الحجي من كتاب المسالك والمم

  وما بعدها   ٨٤، ص)م١٩٦٨الارشاد،

صفة الاندلس،مجلة  ): م ٩٥٥/هـ٣٤٤ت(احمد  بن محمد  بن موسى :الرازي)١٧(

ليفي  بروفنسال  باللغة الفرنسية . نشرها إ).م١٩٥٣:مدريد(، ١،ج ١٨الاندلس العدد

-La Description de L'Espagne,Ahmad al-Razi ) Al (:بعنوان

andalus,Revesta les estudias  Arabes de medrid Granada,XVIII,1953. ؛

ه للعربية وانظر كراتشوفسكي،اغناطيوس يوليانوفتش ،تاريخ الادب الجغرافي العربي، نقل

القاهرة،جامعة الدول (، ترجمة ايفور بليانوف صلاح الدين عثمان هاشم

  .  ١٦٩،ص١،ق)م١٩٥٧العربية،

  . ١ص الزهري ،الجغرافية ، )١٨(

لقد تأثر الاندلسيون بالتقسيم البطليموسي،وهو اجماعهم على ان الاندلس تقع في  )١٩(

. الاقليم الرابع والخامس والسادس،وقد حددوا بذلك شبه جزيرتهم من بقية البلاد الاسلامية

وظهرت اثر ذلك  وكان لهذا التقسيم اثراً كما يرون في السلوك والطبائع البشرية ،

انظر ابن حزم ،ابو محمد علي .مفاضلات بين تلك البلدان لاسيما الاندلس واهل المشرق

، فضائل الاندلس واهلها لابن حزم وابن سعيد )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(بن احمد بن سعيد

 ٦،ص)م١٩٦٨بيروت، دار الكتاب الجديد،(والشقندي ، نشر وتقديم صلاح الدين المنجد، 

  .وما بعدها 
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بلاد الصين والهند :قسم الزهري الارض على سبعة اجزاء،الاول )٢٠(

بلاد :بلاد اليمن وبحر القلزم ومصر الى اوائل بلاد الشام وذواتها،والثالث:والسند،والثاني

بلاد المغرب :الشام وذواتها،السادس:فلسطين وذواتها، الخامس :والرابع العراق،

ذكر ان اهل النظر والمعرفة بمساحة الارض و.بلاد السودان وذواتها:وذواتها،والسابع

بمساحة الارض اختلفوا في الاقاليم السبعة المحدودة،فمنهم من قال ان الاقاليم هي اجزاء 

الارض فجعل الاقليم الاول وسط المعمور وهو اليمن ومكة والطائف والقلزم ومصر 

ث فارس والعراق وذواتها،والاقليم الثاني هو الصين والهند والسند،والاقليم الثال

وذواتها،والاقليم الرابع فلسطين والترك ويأجوج ومأجوج والصقالبة،ولاقليم الخامس الشام 

والاقليم السادس إفريقية والمغرب وبلاد السوس،وذواتها،والاقليم السابع  والروم والاندلس،

الذي هو وسط –بلاد الصحراء جناوة والحبشة والنوبة والزنج،فصار الاقليم الاول

  . ١٠-٥انظر الزهري،الجغرافية،ص ص.دائرة به وسط الاقاليم؛والسته الاقاليم، –المعمور

وهو جبل البرت او البرتات أو البرينيو ، والافرنج يسموه رنشفالة ، وهو كذلك  )٢١(

هيكل الزهرة يمتد من مدينة طرطوشة على البحر المتوسط،فاصلاً بين بلاد الاندلس وبلاد 

ى المحيط الاطلسي،ويعد حاجزا طبيعياً بين شبه جزيرة ايبيريا وفرنسا او الافرنج،متجهاً ال

؛الادريسي ابو  ٨٥، صالبكري،جغرافية الاندلس واوربا  انظر. اليشالارض الكبيرة وغ

، )م١١٦٤/ـه٥٦٠ت(عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن ادريس الحمودي الحسني

،ص ٢،ج) م١٩٨٩الكتب، المبيروت،ع(نزهة المشتاق في اختراق الافاق،

ياقوت الحموي،شهاب الدين ابو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي  ؛٥٣٥،٧٣٠،٧٣٤ص

،معجم البلدان،تقديم محمد عبد الرحمن )م١٢٢٨/ـه٦٢٦ت(الرومي البغدادي 

؛ ابو الفداء،عماد ٢١١،ص١،ج)م١٩٩٦دار احياء التراث العربي، بيروت،(المرعشلي،

، تقويم البلدان نسخة مصورة عن ) م١٣٣١/هـ٧٣٢ت(حمد بن عمر الدين اسماعيل بن م

م بتحقيق رينود والبارون ماك كوكين ديسلان ١٨٤٠طبعة باريس دار الطباعة السلطانية 

  . ١٢٨ص ،١وما بعدها ؛ المقري،نفح الطيب،ج ١٦٥ص ،.)ت.، دار صادر،دبيروت(

شكل المثلث قد احاط بها وصفت الاندلس على انها جزيرة ذات ثلاثة اركان مثل  )٢٢(

البحران المحيط والمتوسط وهو خليج خارج من البحر المحيط قرب سلا من بر البربر 

فالركن الاول هو في هذا الموضع الذي فيه صنم قادس وعنده مخرج البحر المتوسط الذي 

ينة يمتد إلى الشام وذلك قبلي الاندلس والركن الثاني شرقي الاندلس بين مدينة اربونة ومد
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برديل وهي اليوم بأيدي الافرنج بإزار جزيرتي ميورقة ومنورقة المجاورة من البحرين 

المحيط والمتوسط ومدينة اربونة تقابل البحر المتوسط ومدينة برديل تقابل البحر المحيط 

والركن الثالث هو ما بين الجنوب والغربي من حيز جليقية حيث الجبل الموفي على البحر 

فالضلع الاول . لعالي المشبه بصنم قادس وهو البلد الطالع على برباطينة وفيه الصنم ا

منها اوله حيث مخرج البحر المتوسط الشامي من البحر المحيط وهو اول الزقاق في 

موضع يعرف بجزيرة طريف من بر الاندلس يقابل قصر مصمودة بإزاء سلا في المغرب 

وعرض الزقاق هاهنا اثنا عشر ميلاً ثم الاقصى من البر المتصل بإفريقية وديار مصر 

تمر في القبلة الى الجزيرة الخضراء من بر الاندلس المقابلة لمدينة سبتة وعرض الزقاق 

هاهنا ثمانية عشر ميلاً وطوله في هذه المسافة التي ما بين جزيرة طريف وقصر 

لاً ومن هاهنا مصمودة الى المسافة التي ما بين الجزيرة الخضراء وسبتة نحو العشرين مي

يتسع البحر الشامي الى جهة المشرق ثم يمر من الجزيرة الخضراء الى مدينة مالقة الى 

حصن المنكب الى مدينة المرية الى قرطاجنة الحلفاء حتى تنتهي الى جبل قاعون الموفي 

على مدينة دانية ثم ينعطف من دانية الى شرقي الاندلس الى حصن قليرة الى بلنسية 

لك شرقاً الى طركونة الى برشلونة الى اربونة الى البحر الرومي وهو الشامي ويمتد كذ

والضلع الثاني مبدؤه كما تقدم من جزيرة طريف آخذاً الى الغرب في  وهو المتوسط ،

وهو (الحوز المتسع الداخل في البحر المحيط فيمر من جزيرة طريف الى طرف الاغر

د اركانها ثم يمر من قادس الى بر المائدة حيث الى جزيرة قادس وهاهنا اح) يقابل طنجة

يقع نهر اشبيلية في البحر ثم الى جزيرة شلطيش الى وادي يانة الى طلبيرة ثم الى 

شنتبرية الى شلب وهنا عطف الى اشبونة وشنترين وترجع الى طرف العرف مسيرة 

عرف وهو خمسين ميلاً وتكون اشبونة وشنترة وشنترين على اليمين في حوز وطرف ال

جبل منيف داخل في البحر نحو اربعين ميلاً  وعليه كنيسة الغراب المشهورة ثم يدور من 

طرف العرف مع البحر المحيط فيمر على حوز الريحانة وحوز المدرة وسائر تلك البلاد 

مائلاً الى الجوف وفي هذا الحيز الركن الثاني ، والضلع الثالث ينعطف من هذه الجهات 

ب الى الشرق فيمر على بلاد جليقية وغيرها حتى ينتهي الى مدينة برديل على من الجنو

البحر المتوسط وهنا هو الركن الثالث وبين اربونة وبرديل الجبل الذي فيه هيكل الزهرة 

الحاجز بين الاندلس وبين بلاد افرنجة العظمى ومسافته من البحر نحو يومين للقاصد ولو 

انظر الرازي، .ران ولكانت الاندلس جزيرة منقطعة عن البرلا هذا الجبل لالتقى البح



                                                                      

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  صباح خابط عزيز. د.م.أ

١٠٠ 

؛ياقوت الحموي ، معجم ١٢٨؛الزهري،الجغرافية،ص٦١-٦٠صفة الاندلس،ص ص

؛ارسلان ، الامير شكيب، الحلل السندسية في الاخبار ٢١١-٢١٠، ص ص١البلدان، ج

  .      ٤١-٤٠ص ص  ،١،ج)م١٩٩٧بيروت،دار الكتب العلمية،(الاندلسية،

  . ٨٠-٧٩الزهري ، الجغرافية ، ص ص  )٢٣(

 ،انظر الزهري ،الجغرافية.الاندلس ب) البحر المتوسط(داخل في بحر الروم )١٢٤(

 .١٥٧ص

  . ٨٠ص المصدر نفسه ،)١٢٥(

  .١٣٤ص المصدر نفسه ،)٢٦(

  .١٣٦ص المصدر نفسه ،)٢٧(

  . ١٩٧ص ،١؛ قارن المقري ،نفح الطيب،مج ٨٠ص المصدر نفسه ،)٢٨(

 . ٨١ص نفسه ،المصدر )٢٩(

 .٨٢ص المصدر نفسه ،)٣٠(

 . ٨٢ص المصدر نفسه ،)٣١(

  . ٨٢ص المصدر نفسه ،)٣٢(

 . ٨٢ص المصدر نفسه ،)٣٣(

 . ٨٣ص المصدر نفسه ،)٣٤(

 . ٨٥ص المصدر نفسه ،)٣٥(

  ٨٦-٨٥المصدر نفسه ،ص ص)٣٦(

 . ٨٥ص المصدر نفسه ،)٣٧(

 . ٨٥ص المصدر نفسه ،)٣٨(

  . ٨٧ص المصدر نفسه ،)٣٩(

  .٨٦المصدر نفسه ، ص)٤٠(

 .٨٧المصدر نفسه ، ص)٤١(

والصحيح هو ما اثبتناه . اخطأ هنا الزهري عندما جعله عبد الرحمن بن معاوية )٤٢(

  . داخل الاقواس

  .٨٧المصدر نفسه ، ص)٤٣(

  .١٨٢،ص١؛ قارن المقري،نفح الطيب،مج ٨٨المصدر نفسه ، ص)٤٤(



                                                                       

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
١٠١ 

الفكر الجغرافي عند الزهري 
  .٥٤٥ص ،٢زهة المشتاق،ج؛وانظر الادريسي ،ن ٨٩المصدر نفسه ، ص)٤٥(

 .٨٩المصدر نفسه ، ص)٤٦(

  .٩٠-٨٩المصدر نفسه ، ص ص)٤٧(

  .٩٣المصدر نفسه ، ص)٤٨(

  . ٩٣المصدر نفسه ، ص)٤٩(

  .٩٣المصدر نفسه ، ص)٥٠(

  . ٩٣المصدر نفسه ، ص)٥١(

  .٩٤-٩٣المصدر نفسه ، ص ص)٥٢(

  . ٩٤،٩٥،٩٦المصدر نفسه ، ص ص)٥٣(

 . ٩٦المصدر نفسه ، ص)٥٤(

 . ٩٧لمصدر نفسه ، ص ا)٥٥(

 .٩٨- ٩٧ص ص المصدر نفسه ، )٥٦(

 . ٩٨المصدر نفسه ، ص )٥٧(

 . ٩٨المصدر نفسه ، ص )٥٨(

 . ١٠٠المصدر نفسه ، ص )٥٩(

 . ١٠١المصدر نفسه ، ص )٦٠(

  .١٠٢المصدر نفسه ، ص )٦١(

  . ١٠٢ص المصدر نفسه ، )٦٢(

  . ١٠٣المصدر نفسه ، ص )٦٣(

 . ١٠٣المصدر نفسه ، ص )٦٤(

  .١٠٣المصدر نفسه ، ص )٦٥(

 . ١٠٣المصدر نفسه ، ص )٦٦(

  . ١٠٤-١٠٣ص ص المصدر نفسه ، )٦٧(

  .١٣٠ص المصدر نفسه ،)٦٨(

 .١٢٨المصدر نفسه ، ص)٦٩(

 .١٢٩ص المصدر نفسه ،)٧٠(

  .١٢٩ص المصدر نفسه ،)٧١(



                                                                      

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  صباح خابط عزيز. د.م.أ

١٠٢ 

  . ١٠٤المصدر نفسه ، ص )٧٢(
بيروت،دار الكتب (ر بوباية،مؤلف مجهول ،تاريخ الاندلس،دراسة وتحقيق عبد القاد )٧٣(

 . ٤٦،ص)م٢٠٠٧العلمية،
، ،المسالك والممالك)م١٠٦٤/هـ٤٨٧(زالبكري،ابو عبيد عبد االله بن عبد العزي)٧٤(

،ص  ٢،ج) م١٩٩٢قرطاج ، بيت الحكمة ، (تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري 
  .٢٤٠-٢٣٩ص

  . ١٠٤-١٠١الرازي،صفة الاندلس ،ص ص)٧٥(
،نص اندلسي جديد قطعة من )م/هـ٥٧٠ت(د بن ايوب الغرناطيابن غالب ،محم)٧٦(

القاهرة،مطبعة (،تحقيق لطفي عبد البديع ،"فرحة الانفس في تاريخ الاندلس"كتاب 
  .٣٩،ص)م١٩٥٦مصر،

 . ٨٢ص المصدر نفسه ،)٧٧(
  . ٨٢ص المصدر نفسه ،)٧٨(
  . ٨٣-٨٢المصدر نفسه ،ص ص )٧٩(
  . ٨٣المصدر نفسه ،ص )٨٠(
  . ٨٥سه ،ص المصدر نف)٨١(
 . ٨٥المصدر نفسه ،ص )٨٢(
 . ٨٦المصدر نفسه ،ص )٨٣(
  . ٨٨المصدر نفسه ،ص )٨٤(
  .٥٤٥،ص٢؛ وانظر الادريسي ،نزهة المشتاق ،ج ٨٩ص المصدر نفسه ،)٨٥(
  . ٨٩ص المصدر نفسه ،)٨٦(
 .٩٤المصدر نفسه ، ص )٨٧(
  . ٩٦- ٩٥ص ص المصدر نفسه ، )٨٨(
  . ٩٧المصدر نفسه ،ص )٨٩(
  . ٩٩در نفسه ،ص المص)٩٠(
  . ٩٨ص المصدر نفسه ،)٩١(
، نصوص )م١٠٨٥/ه٤٧٨ت(،احمد بن عمر بن انس المعروف بالدلائيانظر العذري)٩٢(

بلدان من كتاب ترصيع الاخبار وتنويع الاثار والبستان في غرائب ال عن الاندلس
الدراسات  ، مطبعة معهدمدريد(والمسالك الى جميع الممالك، تحقيق عبد العزيز الاهواني، 

 . ١٣٠، ١، ص ص)م ١٩٦٥الاسلامية ،



                                                                       

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
١٠٣ 

الفكر الجغرافي عند الزهري 
  . ٩٩-٩٨المصدر نفسه ،ص ص )٩٣(

  . ٩٩ص المصدر نفسه ،)٩٤(

 . ١٠٠-٩٩المصدر نفسه ،ص ص)٩٥(

  . ١٠١المصدر نفسه ،ص )٩٦(

  . ١٠٢المصدر نفسه ،ص )٩٧(

  . ١٠٢ص المصدر نفسه ،)٩٨(

 . ١٠٢ص المصدر نفسه ،)٩٩(

 .١٠٣ص المصدر نفسه ،)١٠٠(

  .١٢٩- ١٢٨مصدر نفسه ،ص صال)١٠١(

 .١٢٩ص المصدر نفسه ،١٠٢(

 .١٢٨ص المصدر نفسه ،)١٠٣(

  . ١٤٠- ١٣٩المصدر نفسه ،ص ص)١٠٤(

هذا بالنسبة للقسي  اما .الطغس او الطخش هو خشب يتخذ منه القسي بالاندلس)١٠٥(

النشاب فيتخذ من القصب الفارسي وهو الاندلسي والذي يسمى باسطوس وهو 

ي يعمل منه النشاب ونوع اخر يعمل منه النايات ومنه لاقلام الكتابة المصمت،وهو الذ

ينيت على شواطئ الانهار،ويقال له داونقسس،ومن الناس من يسميه فوقرياس وآخر 

انظر ابن وافد .فرعميطس وهو السباخي لان اصله في السباخ الرقة لونه ابيض

،كتاب )م١٠٦٧/هـ٤٦٠ت(مالاندلسي،ابو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكري

بيروت،دار الكتب (الادوية المفردة، ضبطه ووضع هوامشه احمد حسن بسج ،

؛ابن البيطار،ضياء الدين بن احمد ١٤٣،ص)م٢٠٠العلمية،

 اجزاء في مجلدين ، ٤(،الجامع لمفردات الادوية والاغذية،)م١٢٤٨/ه٦٤٦ت(الاندلسي

  .٩٨ص ،٣،ج.)ت.د مكتبة المثنى، بغداد،

س او البقش او بوقسس وهو الشمشار او الشمشاذ  وهو اسم لشجر كالآس ورقاً البق)١٠٦(

؛  ١٤٣انظر ابن وافد الاندلسي، ص. وحباً تتخذ منه المغالق والابواب لمتانته وصلابته 

، معجم اسماء النباتات الواردة )م١٧٩١/هـ١٢٥٠ت(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني 

القاهرة،مطابع كوستا (صطفى الدمياطي،في تاج العروس، جمع وتحقيق محمود م

  .٢١،ص)م١٩٦٦تسوماس،



                                                                      

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  صباح خابط عزيز. د.م.أ

١٠٤ 

  .٨٠ص المصدر نفسه ،)١٠٧(

  .٨٢ص المصدر نفسه ،)١٠٨(

 . ٨٢ص المصدر نفسه ،)١٠٩(

  .٨٢ص المصدر نفسه ،)١١٠(

 .٨٣ص المصدر نفسه ،)١١١(

  .٨٣ص المصدر نفسه ،)١١٢(

  . ٨٥المصدر نفسه ،ص)١١٣( 

والشوابل .١١٤مؤلف مجهول،تاريخ الاندلس،ص؛ وانظر  ٨٨ص  المصدر نفسه، )١١٤(

انظر ابن . أو الشابل نوع من السمك الذي يسمى الشبوط ،ويسمى بالانلس بالشابل

وهو تفسير الالفاظ الطبية "الحشاء،ابو جعفر احمد بن محمد ،مفيد العلوم ومبيد الهموم

لنسخ واللغوية الواقعة في كتاب المنصوري للرازي ، نشراه وصححاه عن بعض ا

الرباط ، المطبعة الاقتصادية ( رنو. ج. ب. كولان و لا. جورج س: المخطوطة 

  .١٢٣، ص) م ١٩٤١،

 .  ٩٤ص المصدر نفسه ،)١١٥( 

 . ٩٧ص المصدر نفسه ،)١١٦(

  . ٩٨ص المصدر نفسه ،)١١٧(

 . ١٠٠ص المصدر نفسه ،)١١٨(

 .١٠٢ص المصدر نفسه ،)١١٩(

 . ١٠٣ص المصدر نفسه ،)١٢٠(

 . ١٠٣ص ر نفسه ،المصد)١٢١(

 . ١٢٠- ١١٩المصدر نفسه ،ص ص)١٢٢(

  .١٢٨ص المصدر نفسه ،)١٢٣(

  .١٢٩ص المصدر نفسه ،)١٢٤(

، وكثيراً ما تلبس رنب زاطيب في الطعم واحسن وبراًالقنلية حيوان ادق من الا)١٢٥(

، انظر المقري ، نفح الطيب.النصارى، ويستعملها اهل الاندلس من المسلمين واؤهافر

  .١٩٨، ص١مج

 .١٢٩ص المصدر نفسه ،)١٢٦(



                                                                       

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
١٠٥ 

الفكر الجغرافي عند الزهري 
 .١٢٩ص المصدر نفسه ،)١٢٧(

انظر الزغول،جهاد غالب مصطفى،الحرف والصناعات في الاندلس منذ الفتح )١٢٨(

، الجامعة الاردنية،كلية )غير منشورة(رسالة ماجستير الاسلامي حتى سقوط غرناطة،

 . م١٩٩٤الدراسات العليا،

  . ٨٢ص المصدر نفسه ،)١٢٩(

 . ٨٩ص مصدر نفسه ،ال)١٣٠(

 .العقيان الذهب الخالص ،قيل هو ما ينبت نباتاً وليس مما يحصل من الحجارة)١٣١(

حلب ، دار (، مختار الصحاح ، ) م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت(انظر الرازي ، محمد بن ابي بكر 

  ).ع ق ا : باب (  ٣١٣، ص) م٢٠٠٥الرضوان ، 

  . ٩٤ص المصدر نفسه ،)١٣٢(

  . ١٠٢- ١٠١المصدر نفسه ،ص ص)١٣٣(

 . ١٠٢ص المصدر نفسه ،)١٣٤(

  . ١٠٣ص المصدر نفسه ،)١٣٥(

  .٨٢ص المصدر نفسه ،)١٣٦(

  .٨٥ص المصدر نفسه ،)١٣٧(

 .٩٦-٩٥المصدر نفسه ،ص ص)١٣٨(

  .٩٤ص المصدر نفسه ،)١٣٩(

 .٨٠ص المصدر نفسه ،)١٤٠(

  .٨٩-٨٨المصدر نفسه ،ص ص)١٤١(

يفا ريمي،التجارة والتجار في الاندلس للمزيد عن هذا الجانب انظر كونستبل ،أولي )١٤٢(

  .وما بعدها ٥٣،ص ) م ٢٠٠٢الرياض،مكتبة العبيكان ، (،ترجمة فيصل عبد االله ،

للمزيد من المعلومات انظر سعيد ،صباح خابط عزيز، النشاط الاقتصادي في  )١٤٣(

غير (،رسالة ماجستير )م١٠٣١-٩٢٨/هـ٤٢٢-٣١٦(الاندلس في عهد الخلافة 

  .٣٤٢-٣٣٨،ص ص)م٢٠٠١بغداد،(ة الاداب ،جامعة بغداد ،،كلي)منشورة

 .٨٩ص المصدر نفسه ،)١٤٤(

  .٩٤ص المصدر نفسه ،)١٤٥(

 .٩٦ص المصدر نفسه ،)١٤٦(



                                                                      

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  صباح خابط عزيز. د.م.أ

١٠٦ 

  . ١٠٠ص المصدر نفسه ،)١٤٧(
  .١٠٢ص المصدر نفسه ،)١٤٨(
 .١٢٩- ١٢٨المصدر نفسه ،ص ص)١٤٩(
 .١٢٩ص المصدر نفسه ،)١٥٠(
 . ١٢٩ص المصدر نفسه ،)١٥١(
 . ١٢٩ص المصدر نفسه ،)١٥٢(
  . ٨٠ص المصدر نفسه ،)١٥٣(
 .٨٧ص المصدر نفسه ،)١٥٤(
 .٨٩ص المصدر نفسه ،)١٥٥(
  .٩٩ص المصدر نفسه ،)١٥٦(
 .٩٦ص المصدر نفسه ،)١٥٧(
 .١٢٨ص المصدر نفسه ،)١٥٨(
  . ٣١ص المصدر نفسه ،)١٥٩(
  .١١٩-١١٨ص المصدر نفسه ،)١٦٠(
 .٦٦ص المصدر نفسه ،)١٦١(
  .١١٤ص در نفسه ،المص)١٦٢(
 . ١٢٧ص المصدر نفسه ،)١٦٣(
  .١٣٢ص المصدر نفسه ،)١٦٤(
  .١٢٤ص المصدر نفسه ،)١٦٥(
 ٥٧ص وانظر كونستبل،التجارة والتجار في الاندلس، ؛١٠١ص المصدر نفسه،)١٦٦(

وما بعدها؛الجبوري،خليل خلف حسين،الخدمات والتسهيلات التجارية في الموانئ الاندلسية 
 ، كلية،جامعة الموصل)نشورةغير م(رة والخلافة ، اطروحة دكتوراه في عصري الاما

 .وما بعدها  ١٢٢، ص ٢٠١٢الاداب ، 
،المغرب )م١٠٦٤/هـ٤٨٧ت(انظر مثلاً البكري،ابو عبيد عبد االله بن عبد العزيز)١٦٧(

،تحقيق البارون دي " مأخوذة من كتاب المسالك والممالك"في ذكر بلاد افريقية والمغرب ،
  . ٨٩،٩٠،١٣٧،،٣٠،٥٥،٦٥،٦٦،٨١،٨٢،٨٥،ص ص)م١٩٥٧الجزائر ،بلا،(سلان 

  . ٥١ص ، المصدر نفسه)١٦٨(
  .١١٨المصدر نفسه ،ص)١٦٩(
  .١٠٨المصدر نفسه ،ص)١٧٠(



                                                                       

  )٢٠١٥ الأولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
١٠٧ 

الفكر الجغرافي عند الزهري 

  . ١١٤- ١١٣المصدر نفسه ،ص ص)١٧١(
  .١١٧المصدر نفسه ،ص)١٧٢(
  .١١٩- ١١٨المصدر نفسه ،ص ص)١٧٣(
 .١٢٢المصدر نفسه ،ص)١٧٤(
ذكر ابن سعيد الاندلسي كان أهل الاندلس يلبسون في ايام الشتاء : ثياب الملف )١٧٥(

يمنع المطر "وهو نوع من الثياب سماه ابن حوقل مشمع .الممطرة ثياباً تسمى ممطر خز
،ويبدو هو الملف الذي يجلب من امالفي الايطالية وهو من الصوف "ان يصل الى لابسه

وربما هو النوع الذي يسمى . ور متأخرة الفاخر والذي كان يجلبه تجار أمالفي حتى عص
؛ابن حيان،المقتبس،تحقيق ١١٤انظر ابن حوقل ،صورة الارض،ص. بالملف المصبوغ

؛ ابن سعيد الاندلسي ، المغرب في حلي )١الحاشية(و ٤٨٥شالميتا،ص
؛  ٣٢٩؛ دوزي ، المعجم المفصل بأسماء الملابس، ص ١٢٧،ص١المغرب،ج

- ٨٩التاريخ الاسلامي لجزر البلبيار" س المنسية سيسالم،عصام سالم، جزر الاندل
؛ كونستبل، ١١٤، ص)م١٩٧٥بيروت، دار العلم للملايين، (، " م١٢٨٧- ٧٠٨/هـ٦٨٥

  .      ٢٦٩ص التجارة والتجار في الاندلس،
 .٧٦المصدر نفسه ،ص)١٧٦(
 . ٥٠ص المصدر نفسه ،)١٧٧(
  . ١٤٠ص المصدر نفسه ،)١٧٨(
  . ٢١ص المصدر نفسه ،)١٧٩(
-٩٧،٩٩-٩٥،٩٦- ٨٥،٨٧،٩٠،٩٢،٩٣،٩٤-٨١،٨٣المصدر نفسه ،ص ص)١٨٠(

١٠٠،١٠١،١٠٢،١٠٣.  
 .٧١ص المصدر نفسه ،)١٨١(
 . ٧٧ص المصدر نفسه ،)١٨٢(
  .٧٧ص المصدر نفسه ،)١٨٣(
  .٧٩المصدر نفسه ،ص)١٨٤(
 .٧٥المصدر نفسه ،ص)١٨٥(
 .٩٠ص المصدر نفسه ،)١٨٦(
  .١١١سورة التوبة ،جزء من الاية )١٧٨(
  .٨١-٨٠الزهري ، الجغرافية ،ص ص)١٨٨(
  .٨٨-٨٧المصدر نفسه ،ص ص)١٨٩(


